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ملخص البحث  
ــة الســيرة  ــة أن العــرض التاريخــي لمنحــى الــراع المســلح بــين المســلمين والمركــين في مدون يتبنــى البحــث فرضي
النبويــة الريفــة قــد تمــت صياغتــه بشــكل مغايــر تمامــاً للتأصيــل القــرآني في كثــير مــن جزئيــات هــذا الــراع وأحداثــه، 
ممــا ولّــد صورتــين متناقضتــين لهــذا المنحــى، ويبــدو أن ذلــك يرتــد لفواعــل سياســية وفكريــة فرضهــا عــر التدويــن، أو 

تطــور جغرافيــا الإســلام الســياسي، وغلبــة إســلام التاريــخ عــلى إســلام القــرآن الكريــم. 

 

الكلمات المفتاحية: معركة بدر، الصراع العسكري، القرآن الكريم ، التاريخ. 
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المقدمة:
ــلي أو  ــق وتفصي ــم وعرضهــا بشــكل دقي ــي أصّــل لهــا القــرآن الكري ــم والصــور الت ــيرة هــي الأحــداث والمفاهي   كث
ــارة، أي  ــل ت ــث التفصي ــن حي ــرة م ــرى مغاي ــوراً أخ ــدّم ص ــي ق ــروي التاريخ ــا في الم ــة، إلا أن عرضه ــا العام بخطوطه
ــدم  ــه يق ــام، أي ان ــكله الع ــدث وش ــاس الح ــث أس ــن حي ــرآني، أو م ــرض الق ــة في الع ــة أو غائب ــل مهمل ــة تفاصي إضاف

ــرآني. ــص الق ــا في الن ــرة لم ــرى مغاي ــورة أخ ص
فعــلى ســبيل المثــال صــورة النبــي الأعظــم  في القــرآن الكريــم ليســت كــا هــي في الســيرة والتاريــخ، فهــو في القــرآن 
الكريــم عــلى خلــق عظيــم، رؤوف القلــب، رحمــة للعالمــين..، أمــا في التأريــخ فهو ســبّاب شــتّام لعّــان لأدنى انفعــال، روى 
أبــو هريــرة في هــذا الصــدد أن النبــي قــال: اللهــم إنــما محمــد بــشر يغضــب، كــما يغضــب البــشر، وإني قــد اتخــذت عنــدك 
عهــداً لــن تخلفنيــه، فأيــما مؤمــن آذيتــه أو شــتمته أو جلدتــه، فاجعلهــا لــه كفــارة وقربــة تقربــه بهــا إليــك يــوم القيامــة)1(، 
وفي لفــظ: فأيــما مؤمــن ســببته)2(. وفي روايــة عائشــة قالــت: دخــل عــلى النبــي  رجــلان فأغلــظ لهــما وســبهما!، فقلــت: 
ــه ربي  ــدت علي ــا عاه ــت م ــا علم ــال: أوم ــرا..، فق ــك خ ــذان من ــاب ه ــا أص ــراً، م ــك خ ــاب من ــن أص ــول الله لم ــا رس ي

)عزوجــل(؟..، قــال: اللهــم أيــما مؤمــن ســببته، أو جلدتــه، أو لعنتــه، فاجعلهــا لــه مغفــرة وعافيــة، وكــذا وكــذا)3(. 
ــه4، بــل يعشــق زوجــة مــولاه فيطلقهــا الأخــير  ــه حتــى يشــتكين من وهــو ذلــك الرجــل الــذي لا يعــدل بــين زوجات
 ،ــما ذُكــر رآهــا رســول الله ــال إمــام المؤرخــين الطــبري في هــذا اللحــاظ: إن زينــب بنــت جحــش في ــزوج بهــا!. ق ليت
فأعجبتــه وهــي في حبــال مــولاه، فألقــي في نفــس زيــد كراهتهــا؛ لمــا علــم الله )عزوجــل( ممــا وقــع في نفــس نبيــه  مــا 
وقــع، فــأراد فراقهــا)5(، وقــال الثعلبــي و الواحــدي: إن النبــي أبصرهــا قائمــة في درع وخمــار فأعجبتــه، وكأنهــا وقعــت 
في نفســه)6(، وزاد عــلى ذلــك البغــوي فقــال: »فأبــصر زينــب قائمــة في درع و خمــار، وكانــت بيضــاء جميلــة ..؛ فوقعــت في 
نفســه، وأعجبــه حســنها«)7(، وزاد القرطبــي عــلى ذلــك قولــه: »فأبــصر زينــب قائمــة، كانــت بيضــاء جميلــة جســيمة مــن 
أتــم نســاء قريــش، فهويــا، وقيــل: إن الله )عزوجــل( بعــث ريحــا فرفعــت الســتر، وزينــب متفضلــة)8(في منزلهــا، فــرأى 

زينــب فوقعــت في نفســه، ووقــع في نفــس زينــب أنهــا وقعــت في نفــس النبــي، وذلــك لمــا جــاء يطلــب زيــدا”)9(.
    وهــو ذلــك الرجــل القــاسي القلــب مــع اعدائــه فيقطــع الأيــدي والأرجــل ويســمل العيــون)10(. وكذلــك الحــال 
بالنســبة للصحابــة، فبعضهــم في القــرآن الكريــم عرضــة للمســاءلة والتوبيــخ والاتهــام الريــح بالنفــاق والارتــداد، أمــا 
في الســيرة والتاريــخ فكلهــم عــدول ثقــات)11(!، قــال القرطبــي: الصحابــة كلهــم عــدول، أوليــاء الله تعــالى وأصفيــاؤه، 

وخرتــه مــن خلقــه بعــد أنبيائــه ورســله، هــذا مذهــب أهــل الســنة، والــذي عليــه الجماعــة مــن أئمــة هــذه الأمــة..)12(.
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   وهكــذا كثــيرة هــي الأحــداث والصــور التــي يتــوارى فيهــا نــص القــرآن خلــف نــصّ التاريــخ، بــل إن الأخــير يغدو 
حاكــاً وإن خالــف صريــح النــص الأول، فكــم تــمّ إقصــاء النــص القــرآني الريــح وعطّلــت حاكميتــه أمــام حاكميــة 
ــة  ــاب رأي الخليف ــم لحس ــرآن الكري ــح الق ــادرة صري ــت مص ــي، تم ــة إرث النب ــي قضي ــل، فف ــي المفتع ــص الحديث الن
الأول؛ إذ منــع الســيدة فاطمــة الزهراءhمــن وراثــة أبيهــا بنــاءً عــلى حديــث تفــرد هــو بروايتــه)13(، زعــم فيــه أن النبــي 
ــة  ــيدة فاطم ــه الس ــي لابنت ــا النب ــي وهبه ــدك الت ــادر أرض ف ــه ص ــل إن ــة)14(، ب ــا صدق ــا تركن ــورث م ــال: لا ن   ق
الزهــراءh في حياته)15(بالحجــة نفســها!، والغريــب في الأمــر أن مؤسســة الخلافــة بعــد أن حققــت غايتهــا مــن الحديــث 
في حجــب نصــوص الإرث القرآنيــة، عمــدت إلى إقصــاء الحديــث ومنــع نــره وإبطــال مفعولــه وحجيتــه، بدعــوى أنــه 

يختلــط مــع القــرآن)16(!.
يرغــب البحــث في هــذا اللحــاظ الوقــوف عــلى حــدث مهــم مــن أحــداث الســيرة النبويــة الريفــة التــي رصدهــا 
وأصّــل لهــا القــرآن الكريــم بدقــة لافتــة، إلا أن نــصّ التاريــخ حرّفهــا بشــكل كبــير جــداً، حتــى أضــاع معــالم التأصيــل 

القــرآني لهــا!، وهــذا الحــدث هــو لجــوء النبــي الاعظــم لطمــر الآبــار في معركــة بــدر الكــرى. 
المحور الأول

طور الدعوة الإسلامية المسلح في القرآن الكريم والسرة النبوية الشريفة
الملاحــظ عــلى كتــب الســيرة النبويــة الريفــة أنهــا تعــرض أحــداث الــراع العســكري بــين المســلمين والمركــين 
ــا  ــلى م ــل ع ــردّ فع ــيين؛ ك ــم القرش ــل خصومه ــة قواف ــرب ومهاجم ــار الح ــوء إلى خي ــادر للج ــن ب ــم م ــلمين ه وكأنَّ المس
عانــوه مــن ظلــم واضطهــاد في مكــة وإخراجهــم منهــا، في حــين يظهــر مركــو مكــة المكرمــة وكأنهــم لم يكونــوا راغبــين 
بالذهــاب لأبعــد مــن حــدود التخلــص مــن النبــي الأعظــم  وأتباعــه المســلمين وإبعادهــم عــن مكــة المكرمــة، فلــم 
يكــن هنــاك -حتــى بــدء تحــرك المســلمين العســكري وتســيير بعــض السرايــا المســلحة لاعــتراض قوافــل قريــش- أي نيــة 

. لــدى قريــش بخــوض حــرب مــع المســلمين، أو القيــام بمحاولــة لاغتيــال النبــي
بــل إن عــرض التدويــن الســيري لأحــداث هجــرة عائلــة النبــي - بحســب منهجيــة تغييــب فضائــل أمــير المؤمنــين 
ــه بعــد خروجــه  الامــام عــلي بــن ابي طالــب  يشــير إلى أن قريــش المركــة لم تمانــع أن يلحــق بالنبــي أهلــه وعائلت
وأصحابــه مــن مكــة المكرمــة، وهــي لم تطــارده خــارج ترابهــا، فضــلًا عــن أن تفكــر بخــوض الحــرب ضــده!، بــل لعلهــا 
لم تتوقــع منــه أن يقــدم هــو عــلى ذلــك، وبالتــالي فهــو مــن قــرّر انتهــاج سياســة اعــتراض قوافلهــا، وتخريــب اقتصادهــا، 

ونســف تجارتهــا بالقــوة، وهــذا مــا شــكّل نمطيــة فهــم وقــراءة وتعامــل ثابتــة تقريبــاً مــن قبــل عمــوم المســترقين)17(.
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ففــي الوقــت الــذي تتحــدث مصــادر الســيرة عــن: سريــة حمــزة بــن عبــد المطلــب g/ سريــة عبيــدة بــن الحــارث بــن 
المطلــب/ سريــة ســعد بــن أبي وقــاص/ غــزوة ودان/ غــزوة بــواط/ غــزوة العشــيرة/ غــزوة بــدر الأولى/ سريــة عبــد 
الله بــن جحــش)18(، وتعرضهــا عــلى أنهــا تحــرك إســلامي مســلح دون ســابق إنــذار أو استشــعار خطــر مــن قريــش، أو 
اســتعداد وتحــرك مماثــل منهــا، تكتفــي بتريــر التغــير في نمطيــة التعامــل بالإحالــة لــلإذن بالقتــال بنــاءً عــلى نــزول قولــه 

هِــمْ لَقَدِيــرٌ﴾ الحــج/39.  ـُـمْ ظُلمُِــوا وَإنَِّ اللهَ عَــلَى نَصْرِ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنهَّ تعــالى: ﴿أُذِنَ للَِّ
في حــين نجــد المســلمين في معــارك فاصلــة مثــل: أحــد/ الخنــدق/ المعــارك مــع اليهــود/ حنــين/ تبــوك..، لا يقدمون 
عــلى الحــرب إلا بعــد أن يضطــروا إليهــا اضطــراراً، ونــرى النبــي يكــره أن يبدأهــم بقتــال، وينتظــر أن يبــادروا هــم 

بذلــك أولاً!. 
فهــل كانــت تلــك السرايــا ومعركــة بــدر مختلفــة عــن ذلــك المنهــج النبــوي في تأخــير الذهــاب لخيــار الحــرب؟، ومــن 
ثــم علينــا التســاؤل: هــل هــذا الإغفــال أو التشــويه المتعمــد لمنهــج الــراع العســكري النبــوي مــع المركــين كان يتوخــى 
منــه التريــر لحــروب ومعــارك الفتــوح العربيــة فيــا بعــد، تحــت عنــوان الجهــاد ونــر الإســلام بقــوة الســيف، والتغطيــة 
عــلى مــا تــم ارتكابــه مــن جرائــم مروعــة عــلى أيــدي الجيــوش الإســلامية، وبأمــر خلفــاء المســلمين، بحثــاً عــن الغنائــم 
ــمّ يمتــد تريــر تلــك الصياغــة ليشــمل مــا  والأمــوال والنســاء...، لإشــباع غرائــز الحــكام والقــادة ورغباتهــم؟، ومــن ث
نشــهده اليــوم مــن تعامــل مماثــل، ونــر للرعــب والدمــار والخــراب، وقوافــل الســبي والنخاســة تحــت رايــة الإســلام، 
وبأيــدي مَــن يدّعــون الجهــاد لنــر كلمــة التوحيــد ومحاربــة الــرك والكفــر؛ جــراء فهــم نمطــي مغلــوط لمبــدأ الجهــاد؟.
إن مطالعــة كتــب الســيرة والمغــازي تشــير إلى أن النبــي والمســلمين قــد بــدأوا بشــن الحمــلات المتلاحقة عــلى قوافل 
قريــش وتجارتهــا دون هــوادة، وأن الأخــيرة حتــى معركــة بــدر لم تكــن راغبــة بالاصطــدام العســكري مــع المســلمين عــلى 
الرغــم مــن تفوقهــا العســكري مــن حيــث العــدة والعــدد، بــل إن خروجهــا لبــدر إنــا كان اســتجابة لحايــة القافلــة، ورد 
ــال إلى طــور المواجهــة المســلحة مــع  ــادرة المســلمين للانتق ــصّ عــلى مب ــارة أخــرى: إن هــذه المصــادر تن ــار!، بعب الاعتب

قريــش دون ســابق تحــرك مماثــل مــن الأخــيرة)19(. 
وإذا مــا حملــت هــذه الصياغــة عــلى محمــل حســن، فيمكــن القــول: إن الحاســة في الانتصــار للإســلام وقصتــه الأولى، 
هــي مــا دفــع بالمؤرخــين لإظهــار المســلمين بموقــع المبــادرة في الصــدام مــع قريــش، فمنــذ أن اســتقر المهاجــرون في المدينــة 
بــدأوا يفكــرون بالانتقــام مــن قريــش ومبادأتهــم بالعــداوة والحــرب، وإنــا منعهــم مــن إشــعال نارهــا في وقــت مبكــر، 
أنهــم كانــوا منشــغلين بإعــداد مســاكنهم وتنظيــم أمورهــم، ولعــل بيعــة الحــرب في العقبــة الثانيــة تــي بذلــك، وطبيعــي 
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أن تكــون قريــش أول عــدو يتوجــه إليــه نظــر المســلمين، ويؤيــد ذلــك أيضــاً بعــث النبــي السرايــا لاعــتراض قوافــل 
قريــش، وخروجــه شــخصياً في بعــض منهــا كــا في غــزوة الأبــواء أو ودان وغــزوة بــواط والعشــيرة، وهــذا يقــوم دليــلًا 
عــلى أن المهاجريــن وعــلى رأســهم النبــي  فكــروا في الانتقــام مــن قريــش ومبادأتهــم بالحــرب. وفي أقــل الفــروض، 
ــام بذلــك  ــد الطريــق للقي ــة القرشــية، أو تمهي فهــذه التحــركات العســكرية تهــدف إلى الاســتيلاء عــلى القوافــل التجاري
مــن خــلال عقــد الموادعــات والأحــلاف مــع القبائــل التــي تمــر بهــا بــين المدينــة وشــواطئ البحــر الأحمــر، فتنهــب تلــك 

القوافــل، مــن دون أن تجــد مــن ينجدهــا ويحميهــا مــن مهاجمــة المســلمين)20(. 
وقــد وقــف محمــد حســن هيــكل موقــف المتســائل حيــال هــذا العــرض، فالقــول بــأن هــذه السرايــا كان يقصــد منهــا 
حــرب قريــش وغــزو قوافلهــا)21( يثــير الــتردد والتفكــير، فلــم تكــن سريــة حمــزة تزيــد عــلى )30 رجــلا(، ولم تــزد سريــة 
ــل  ــة القواف ــون بحاي ــة ســعد لا تتجــاوز )8-20 رجــلا(، في حــين كان الموكل ــت سري ــدة عــلى )60 رجــلا(، وكان عبي
ــلمين إلى  ــرة المس ــد هج ــات بع ــداد الحاي ــد زادت أع ــش ق ــك أن قري ــداد!، ولا ش ــذه الأع ــاف ه ــادة أضع ــية ع القرش
المدينــة وقربهــم مــن خطــوط ســير القوافــل؛ تحســباً أن يقومــوا بمهاجمتهــا، ثــم إن الموكلــين بحايــة القوافــل القرشــية –
بــلا شــك- قــد كانــت لهــم علاقاتهــم النســبية والســببية ســواء مــع المهاجريــن في المدينــة، أم مــع القبائــل التــي يمــرون 
بهــا في طــرق ســير القوافــل، وليــس مــن الســهولة أن يقــف هــؤلاء متفرجــين إذا مــا وقعــت حــرب بــين الطرفــين، هــذا 
إن لم يحرصــوا مــن الأســاس عــلى عــدم وقوعهــا، فضــلًا عــن ذلــك فالمســلمون جميعــاً يعلمــون أن بيعــة العقبــة نصّــت 
  عــلى تعهــد الأنصــار بمســاعدة المهاجريــن في حروبهــم الدفاعيــة، وبالتــالي ألم يكــن المهاجــرون وعــلى رأســهم النبــي
يتوخــون عــدم الدخــول في حــرب غــير معروفــة أو متوقعــة النتائــج مــع قريــش وحلفائهــا؟. هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانــب آخــر، ألم يفكــروا في موقــف الأنصــار منهــم، ومــن تلــك الحــرب في حــال وقوعهــا؟، وعليــه فليــس مــن اليســير 

التســليم مــع المؤرخــين، الذيــن لم يبــدأوا بكتابــة ســيرة النبــي  إلا بعــد قرنــين مــن وفاتــه)22(. 
وانتهــى هيــكل إلى ترجيــح أن المقصــود مــن هــذه التحــركات العســكرية هــو الســعي لإفهــام قريــش أن مصلحتهــا 
تقتــي التفاهــم مــع المســلمين في المدينــة لضــان ســلامة تجارتهــا، وعــدم اتســاع دائــرة الــراع والعــداوة بــين التكتــلات 
القبليــة المتحالفــة مــع كلّ مــن المكونــين )قريــش المركــة وحلفائهــا/ المدينــة المســلمة وحلفائهــا(، فــإذا أيقنــت قريــش 
أن قوافلهــا وتجارتهــا معرضــة للخطــر، مــن قبــل أبنائهــا الذيــن عادتهــم وطردتهــم بالأمــس دعاهــا ذلــك إلى التفاهــم 
معهــم وتســوية الخلافــات، وبالتــالي ربــا ســيحصل المســلمون بالمقابــل عــلى حريــة التحــرك ونــر الدعــوة الإســلامية، 
ــش  ــدر قري ــا لم تق ــم وارداً م ــذا التفاه ــن ه ــج، ولم يك ــم الح ــلام في مواس ــاس للإس ــتالة الن ــة، واس ــول إلى مك والدخ
وتستشــعر قــوة أبنائهــا في الجبهــة الإســلامية عــلى الإيقــاع بهــا، وإيصــاد طــرق التجــارة بوجههــا، ولعــل هــذا مــا يفــسر 
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رجــوع حمــزة بــن عبــد المطلــبg وسريتــه المكونــة مــن )30 فارســاً( مــن المهاجريــن عندمــا التقــوا بــأبي جهــل عنــد ســيف 
البحــر بمجــرد أن حجــز بينهــم مجــدي بــن عمــرو الجهنــي، الــذي كان موادعــا للفريقــين، فلــم يكــن بينهــم قتــال)23(. 

إذن، فهــذه التحــركات كانــت تريــد إفهــام قريــش خطــر اســتمرارها بالنظــر إلى المســلمين بــازدراء، وعــدم تقديرهــا 
لقوتهــم؛ وبالنتيجــة الضغــط عليهــا لترعــوي وتفكــر في التفاهــم والاتفــاق معهــم، ولعــل ممــا يدعــم هــذا التفســير أن 
النبــي  عندمــا خــرج إلى بــواط وإلى ذات العشــيرة، لم يصحبــه إلا عــدد قليــل مــن الأنصــار، وهــم إنــا بايعــوه 
ــار  ــمع رأي الأنص ــى يس ــرب حت ــادرة إلى الح ــر في المب ــدر يتأخ ــة ب ــنجده في معرك ــه، وس ــوا مع ــه لا ليهاجم ــوا عن ليدفع
ومــدى اســتعدادهم، وإذا كان الأنصــار لا يــرون في أن يعاهــد النبــي  غيرهــم مــن القبائــل انتهــاكاً أو مخالفــة لــروط 
بيعــة العقبــة، فليــس معنــى هــذا أن يذهبــوا معــه لحــرب قريــش دون أن تكــون الأخــيرة قــد أحدثــت مــا يوجــب الــرد 
عليهــا، اســتجابة لمــا ألزمــوا بــه أنفســهم مــن الدفــاع عنــه، وإلا فــا مــن ســبب يدعوهــم إلى الســعي لتلــك الحــرب خلافــاً 
  للالتزامــات والصــلات العربيــة بــين الفريقــين!، ومهــا يكــن في هــذه المعاهــدات والاتفاقــات التــي عقدهــا النبــي
مــع القبائــل المحيطــة بالمدينــة وطــرق التجــارة من تقويــة لجانبــه، وإضعاف للجانــب القــرشي بتفكيــك أواصر التعاقدات 
الموجبــة لحايــة القوافــل، فليــس مــن الســهولة أن تــؤدي إلى اكتســاب القــوة الكافيــة لإعــلان الحــرب أو الســعي لهــا)24(.
ويمكــن أن نضيــف هنــا أنــه وعــلى أقــل الفــروض يبقــى لقريــش مســتوى الصــدارة في ســلم تلــك الاتفاقــات والتعهدات، 
ــا مشــاركتها  ــل رب ــي، ب ــير الدين ــل بأمــر الدعــوة الإســلامية والتغي ــام تلــك القبائ ــا بالحســبان عــدم اهت ســيا إذا مــا وضعن
ــة، وقــدم اتفاقاتهــا وتعاملاتهــا معهــم، فضــلًا عــن امتــلاك الأخــيرة للأمــوال والســلع  لقريــش في بعــض المعتقــدات الديني
والمــواد التــي تغــري تلــك القبائــل وتحقــق رغباتهــا الآنيــة، قياســاً بعــدم امتــلاك المســلمين لهــا، وعليــه فالقــول بقصديــة الحرب 
مــن تلــك التحــركات، وتســميتها بالغــزوات ربــا يكــون تأثــراً مــن الــرواة و المؤرخــين بطابــع الحيــاة الجاهليــة القائمــة عــلى 
الغــزو والســلب والنهــب، وانبعاثــاً مــن المخيلــة والذائقــة العربيــة التــي صاغــت الأحــداث درجــاً عــلى نســق أيــام العــرب 

الجاهليــين وحروبهــم ومغازيهــم المشــهورة، فصــدرت تلــك اللفظــة مــن العــر الجاهــلي إلى العــر الإســلامي.
ــة  ــداء بالحــرب أو الحــرب الهجومي ــي تشــير للابت ــات الت ــو مــن الآي ــم يخل ولعــل ممــا يدعــم ذلــك أن القــرآن الكري
ـُـمْ  ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنهَّ والاعتــداء، ويؤكــد أن المســلمين في كل معاركهــم ينطلقــون مــن مبــدأ الدفــاع، قــال تعــالى: ﴿أُذِنَ للَِّ
نـَـا اللهُ﴾ الــج/40-39،  هِــمْ لَقَدِيــرٌ.. الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بغَِــرِْ حَــقٍّ إلِاَّ أَنْ يَقُولُــوا رَبُّ ظُلمُِــوا وَإنَِّ اللهَ عَــلَى نَصْرِ
ــال  ــرة/190، وق ــنَ﴾ البق ــبُّ الْمُعْتَدِي ــدُوا إنَِّ اللهَ لَا يُحِ ــمْ وَلَا تَعْتَ ــنَ يُقَاتلُِونَكُ ــبيِلِ اللهِ الَّذِي ــوا فِي سَ ــالى: ﴿وَقَاتلُِ ــال تع وق
مُــوا طَيِّبَــاتِ مَــا أَحَــلَّ اللهُ لَكُــمْ وَلَا تَعْتَــدُوا إنَِّ اللهَ لَا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾ المائــدة/87،  رِّ ــوا لَا تَُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــلَمَ فَــمَا جَعَــلَ اللهُ لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ سَــبيِلًا﴾ النســاء/90،  وقــال تعــالى: ﴿.. فَــإنِِ اعْتَزَلُوكُــمْ فَلَــمْ يُقَاتلُِوكُــمْ وَأَلْقَــوْا إلَِيْكُــمُ السَّ
ــا  ــلَامَ لَسْــتَ مُؤْمِنً ــنْ أَلْقَــى إلَِيْكُــمُ السَّ ــوا وَلَا تَقُولُــوا لمَِ بْتُــمْ فِي سَــبيِلِ اللهِ فَتَبَيَّنُ ــوا إذَِا ضَرَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
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نْيَــا﴾ النســاء/94. فضــلًا عــن تركيــزه مبــدأ حريــة الاعتقــاد والاختيــار والدعــوة بالحســنى  ــاةِ الدُّ يَ تَبْتَغُــونَ عَــرَضَ الَْ
ــيَ  ــي هِ ــمْ باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ سَ ــةِ الَْ ــةِ وَالْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلِْ ــبيِلِ رَبِّ ــالى: ﴿ادْعُ إلَِى سَ ــال تع ــة، ق ــلمية والإقناعي ــبل الس والس
﴾ البقــرة/256، وقــال تعــالى:  شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ أَحْسَــنُ﴾ النحــل/125، وقــال تعــالى: ﴿لَا إكِْــرَاهَ فِي الدِّ

﴿لَكُــمْ دِينُكُــمْ وَلِيَ دِيــنِ﴾ الكافــرون/6. 
وهكــذا نجــد تقاطعــاً واضحــاً بــين المــوروث التدوينــي وعرضــه للأحــداث وأســبابها، والأس الإســلامي الــذي 
يفــترض أن الأحــداث الكائنــة انطلقــت مــن خــلال محدداتــه وتوجيهاتــه!، بمعنــى آخــر أن مــا تعرضــه كتــب الســيرة 
مــن حيثيــات تلــك التحــركات العســكرية الإســلامية الأولى لا يتاشــى مــع مبــادئ القــرآن الكريــم وخطــوط الإســلام 
ــكل؛ وإلا فقــد كان بإمكانهــا-أي المصــادر  ــه هي ــا بحاجــة إلى الذهــاب أبعــد ممــا ذهــب إلي ــا هن ــذا نجدن العريضــة، ول

الإســلامية- أن تــرح بهــذه القصديــة أو التأويــل أو تشــير إليــه، فتكفيــه وتكفينــا محاولــة فهمــه بصــورة إيجابيــة. 
وعليــه فالراجــح أنهــا كانــت تقصــد مــا عرضتــه بصــورة مبــاشرة لا لبــس ولا تأويــل فيهــا، ولكــن الســؤال الأهــم 
ــلَ أو لم  ــؤال أُهِم ــو س ــرآني؟. وه ــى الق ــارض للمتبن ــكل المع ــذا الش ــداث به ــت الأح ــاذا قدم ــو: لم ــة ه والأولى بالإجاب

ــة عنــه. يُلتفــت للإجاب
لقــد دُونــت أحــداث العصــور الإســلامية الأولى، مــن قبــل -أو عــلى الأقــل تحــت رعايــة- التيــار الإســلامي المتطرف 
)الحكومــات الغاصبــة الأمويــة والعباســية ومنظوماتهــا الروائيــة والتدوينيــة(، وغنــي عــن القــول أن هــذه الحكومــات 
قامــت بأعــال عســكرية منافيــة تمامــاً لــروح الإســلام ومبــادئ القــرآن؛ بحثــاً عــن أطاعهــا الخاصــة ولذائذهــا، وتثبيتــاً 
ــة الإســلام في  ــد وإعــلاء راي ــع مفهــوم الجهــاد ونــر الإســلام والتوحي ــاً، عــر تطوي ــاً وغرب لســلطانها وتوســيعه شرق
أراضي الــرك والكفــر، ليتناســب ومــا يخــدم تلــك الأطــاع والمصالــح الفئويــة والذاتيــة الضيقــة، ولم يســلم مــن ســطوة 
وعنــف تلــك الرغبــات الجامحــة التــي كانــت تكتســح بقــوة الســيف مــا يعــترض طريقهــا مــن عقبــات، حتــى مــن كان 
ــت كل الحــروب المؤطــرة بإطــار الإســلام -حــروب الفتوحــات  ــداء عــلى المســلمين، إذ كان ــدئ بالاعت مســالماً، ولم يبت
ــيراً مــا  ــة التهمــت المســلمين وغيرهــم عــلى حــدٍ ســواء، فكث ــدأي، وحــروب عبثي ــداء مب والتوســع- هــي حــروب اعت
أبيــدت مــدن وجماعــات إســلامية كاملــة بيــد جيــوش تدعــي الإســلام، تنفيــذاً لرغبــة الحــكام المســلمين، وتأريخنــا يغــص 
بهــذه الأمثلــة منــذ حــروب مــا ســمّي بالــردة وحــروب الفتــوح، وقمــع المعارضــين للســلطة المتغلبــة ســواء كانــوا مــن 
الصحابــة أم مــن غيرهــم، وصــولاً لقتــل ذريــة وأهــل بيــت النبــي  وأتباعهــم..، وهلــم جــرّا مــن عمليــات الاعتــداء، 

والقتــل، والإبــادة، والتعذيــب، والتغلــب، والســيطرة باســم الديــن، ودعــوى نــر الإســلام!.
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السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الثالث

   ويبــدو أن هــذا التيــار المتطــرف -مؤسســات وأفــراداً- حــاول صياغــة المشــهد والواقــع الإســلامي بــا يــرر و يمــرر 
تجاوزاتــه التــي مارســها عــلى امتــداد مســار تواجــده بوصفــه حاكــاً للجاعــة الإســلامية، فضــلًا عــن تقديمهــا عــلى وفــق 
ــة  ــه- طبيعي ــان الإســلامي، فبــدت تلــك التحــركات العســكرية -مــن جهت ــاء الكي ــاه الاعتقــادي والســياسي في بن متبن
وشرعيــة وضروريــة لعمليــة التكويــن، عــلى الرغــم مــن تعارضهــا الريــح مــع المتبنــى القــرآني، وسنشــهد في حيثيــات 
المعــارك الإســلامية صــوراً أخــرى تتقاطــع وهــذا المتبنــى والســلوك العمــلي والفعــلي للنبــي  مــن قبيــل تغويــر آبــار بدر 
ومنــع المركــين مــن شرب المــاء مثــلًا)25(؛ لتريــر اســتخدام الأمويــين وغيرهــم لحــرب المــاء، ومنــع المــاء في أكثــر مــن 
موقــف؛ فهــي لا شــك صــورة تتقاطــع تمامــاً مــع خلــق الإســلام ومبادئــه، ومــا يــروى عــن النبــي  أنــه قــال: النــاس 
شركاء في ثــلاث، أو ثــلاث لا يمنعــن: المــاء، والــكلأ، والنــار)26(. إذن، فعمليــة تدويــن الأحــداث كانــت تتوخــى وصــل 
الخيــوط والأساســات بــين مرحلــة التكويــن الأولى -عــر الرســول-  والمراحــل اللاحقــة بحيــث لا ينشــز أحدهمــا 
عــن الآخــر، ولا يتقاطــع معــه، فيؤصــل الســلوك اللاحــق عــر صياغــة أساســات مرحلــة التكويــن بــا يتوافــق وســلوك 
المراحــل اللاحقــة، وهكــذا تمــت صياغــة جــلّ المــوروث الإســلامي في شــتى حقولــه وميادينــه، مــن دون الالتفــات إلى 

مــدى الإســاءة التــي وجهــت للنبــي  والإســلام خــلال هــذا التأطــير التاريخــي. 
المحور الثاني 

معركة بدر وطمر البار
تُقــدّم معركــة بــدر في جــلّ المصــادر الإســلامية –قديمهــا وحديثهــا- عــلى أن مقصدهــا الأســاس كان التعــرض لقافلــة 
قريــش والســيطرة عليهــا، بعــد أن علــم النبــي   بعودتهــا مــن الشــام، فقــال: هــذه عــير قريــش، فيهــا أموالهــم، فاخرجوا 
ــة  ــل إلى مك ــر وأرس ــة الخط ــن منطق ــا ع ــد به ــة، وابتع ــار القافل ــيّر مس ــفيان غ ــا س ــنَّ أب ــا، ولك ــل الله ينفلكموه ــا لع إليه
المكرمــة يســتنفر قريــش لنجــدة القافلــة، فتجمــع مركــو مكــة، وخرجــوا للحــرب، ولمــا علــم النبــي   بتعبئــة قريــش 

وخروجهــا استشــار أصحابــه؛ لاســتبيان موقفهــم، ومعرفــة رأي الأنصــار، فاتفقــوا عــلى الخــروج معــه للحــرب)27(.
ولكــن حيثيــات هــذا العــرض الروائــي تــي -مــن جانــب آخــر- بــأن عمليــة ترتيــب موقــف المســلمين جــاء بنــاءً 
ــرب،  ــار الح ــاب إلى خي ــتعدادات للذه ــتكمل الاس ــن مس ــلامي لم يك ــف الإس ــى أن الموق ــرشي، بمعن ــف الق ــلى الموق ع
ومــع هــذا الحــال لا يمكــن القــول إن التحــرك الــذي اســتهدف القافلــة كان عازمــاً عــلى خــوض الحــرب أو الاســتحواذ 
عليهــا بالدرجــة الأســاس، وإلا لعُــدَّ لهــذا الأمــر مــا يحتــاج مــن تعبئــة المهاجمــين بصــورة سريعــة ومســبقة، مــع أنــه ليــس 
مــن الصعــب التعــرف عــلى وقــت عــودة القافلــة بصــورة دقيقــة، أو الطريــق الــذي ستســلكه، ومــن ثــم نصــب كمــين لهــا 

ومصادرتهــا قبــل وصــول خرهــا لقريــش. 
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وواضــح أنــه حتــى وقــت تحــرك قريــش لم يكــن اشــتراك الأنصــار مــن عدمــه قــد حــدد في هــذه المواجهــة، وهــو مــا 
يعيــد طــرح الســؤال الســابق حــول موقــف الأنصــار في حــال حــدوث الصــدام بــين مهاجمــي القافلــة المســلمين والموكلــين 
ــم  ــة التزامه ــة لمعرف ــم بحاج ــم، أو أنه ــة موقفه ــة لمعرف ــلمون بحاج ــي  والمس ــن النب ــم يك ــش؟، أفل ــن قري ــا م بحايته
في مثــل هــذه الحالــة تجــاه النبــي  والمهاجريــن؟، وإلا لمــا أكــد عــلى اســتبيان موقفهــم؛ فعندمــا أتــاه الخــر عــن قريــش 
ومســيرهم ليمنعــوا عيرهــم، استشــار المســلمين فقــام المقــداد بــن عمــرو فقــال: يــا رســول الله، امــضِ لمــا أراك الله فنحــن 
ــا قاعــدون. ولكــن  ــا هــا هن ــلا إن ــك فقات ــت ورب ــل لموســى: اذهــب أن ــو إسائي ــت بن ــك كــما قال معــك، والله لا نقــول ل
ــا معــك  ــرك الغــماد لجالدن ــا إلى ب ــو ست بن ــذي بعثــك بالــق ل ــو ال ــا معكــم مقاتلــون، ف ــلا إن ــك فقات اذهــب أنــت ورب
مــن دونــه حتــى تبلغــه. فجــزاه النبــي   خــرا، ودعــا لــه، ثــم قــال: أشــروا عــلى أيــا النــاس، وإنــما يريــد الأنصــار...، 
وكان النبــي  يتخــوف ألّا تكــون الأنصــار تــرى عليهــا نــصره إلا ممــن دهمــه بالمدينــة مــن عــدوه، وأن ليــس عليهــم أن 
يســر بهــم إلى عــدو مــن بلادهــم، فلــما قــال ذلــك، قــال لــه ســعد بــن معــاذ: والله لكأنــك تريدنــا يــا رســول الله؟، قــال: 
أجــل، قــال: لقــد آمنــا بــك وصدقنــاك، و شــهدنا أن مــا جئــت بــه هــو الــق، وأعطينــاك عــلى ذلــك عهودنــا ومواثيقنــا عــلى 
الســمع والطاعــة، فامــضِ يــا رســول الله لمــا أردت، فنحــن معــك فــو الــذي بعثــك بالــق، لــو اســتعرضت بنــا هــذا البحــر 
فخضتــه لخضنــاه معــك، مــا تخلــف منــا رجــل واحــد، ومــا نكــره أن تلقــى بنــا عدونــا غــدا، إنــا لصــبر في الــرب، صــدق 
في اللقــاء، لعــل الله يريــك منــا مــا تقــر بــه عينــك، فــر بنــا عــلى بركــة الله. فــرّ رســول الله  بقــول ســعد، ونشــطه ذلــك، 

فقــال: ســروا وأبــشروا؛ فــإن الله تعــالى قــد وعــدني إحــدى الطائفتــن، والله لــكأني الن أنظــر إلى مصــارع القــوم)28(. 
إذن، فالتحــرك العمــلي عــلى الأرض يشــير إلى أن النبــي   -وإن فهــم مــن شــاركه أو أرســله بتلــك التحــركات، 
ــة  ــات المرحل ــة الجاعــة الإســلامية لمواجهــة متطلب ــد تهيئ ــداء بالحــرب- كان يري ــه يقصــد الابت ــرواة والمؤرخــون بأن وال
اللاحقــة، التــي لا شــك في أنهــا ســتتطور إلى واقــع الصــدام العســكري المســلح، وفي الوقــت نفســه إفهــام قريــش بــأن 
ــدون عليهــم في مكــة، مــن دون أن يملكــوا  ــوا يعذبونهــم ويعت ــن كان ــاء الذي ــك النفــر الضعف المســلمين لم يعــودوا أولئ
القــدرة عــلى الــرد والمواجهــة، وهــو بحــد ذاتــه مــا ســيدعو قريــش المتغطرســة لاســتئصالهم، وبالتــالي يكــون تحركهــم 
عشــوائيّا وغــير مــدروس، ولا يقــدر بصــورة صحيحــة تغــير واقــع المســلمين، الذيــن مــن جهتهــم ســتكون هــذه 
ــة المحيطــة  ــذات أمــام قريــش المركــة والتكتــلات القبلي ــات ال ــة رهــان الوجــود ومعركــة المصــير وإثب المواجهــة بمثاب
بمكــة والمدينــة فضــلًا عــن اليهــود، ثــم إنّ الأنصــار هنــا ســيكونون ملزمــين بالوفــاء بتعهداتهــم، فهــا هــي قريــش ســائرة 

لحــرب النبــي  وهــم قــد تعهــدوا بمســاندته إذا مــا تعــرض للهجــوم.
ولعــل ممــا يدعــم ذلــك أن بعــض المهاجريــن -الذيــن عــر عــن رأيهــم أبــو بكــر وعمــر بــن الخطــاب- كانــوا يخشــون 
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لدرجــة كبــيرة جــداً الدخــول بصــدام عســكري مــع قريــش!، ولــذا عــدت هــذه الخشــية منقصــة وقدحــاً بشــخصيها إذا 
مــا قورنــت بموقــف ســعد والمقــداد وقوليهــا؛ فحذفهــا العديــد مــن المؤرخــين وقالــوا: إن النبــي   شــاور النــاس يــوم 
بــدر، فتكلــم أبــو بكــر فأعــرض عنــه، ثــم تكلــم عمــر فأعــرض عنــه، فقــام ســعد بــن عبــادة..)29( ، أو: فقــام أبــو بكــر 
فقــال وأحســن، ثــم قــام عمــر فقــال وأحســن)30(. فلــو كان قولهــا حســناً فلِــمَ لَمْ يُذكــر كــا ذُكــر قــول المقــداد وســعد، ولم 

أعــرض عنهــا النبــي  ؟.
ــا  ــاب: ي ــن الخط ــر ب ــظ لعم ــزي، واللف ــدي والمقري ــه الواق ــصّ علي ــذي ن ــا ال ــة قوله ــإن حقيق ــك ف ــن ذل ــلًا ع فض
رســول الله، إنهــا والله قريــش وعزهــا، والله مــا ذلــت منــذ عــزت، والله مــا آمنــت منــذ كفــرت، والله لا تســلم عزهــا أبــدا، 
ولتقاتلنــك، فاتّـِـبْ لذلــك أهبتــه وأعــد لذلــك عدتــه)31(، يؤكــد بــا لا يقبــل الشــك انقســام المعســكر الإســلامي حيــال 
الحــرب مــع قريــش، وعــلى أقــل الفــروض تأرجــح الموقــف حتــى تحــرك قريــش نحــو بــدر، و بالنتيجــة فــلا يمكــن القــول 
ــة القرشــية  ــة رصــد القافل ــذ الحمــلات الاســتطلاعية، أو التحــركات الأولى وبضمنهــا عملي ــار الحــرب من بحســم خي

الســابقة لمعركــة بــدر.
عــلى أن ذلــك لا يعنــي عشــوائية التحــرك، وتــرك الأمــور للصدفــة والتحــرك الآني المبنــي عــلى ردود الأفعــال بالنســبة 
ــة والتســديد الإلهــي الــذي يحكــم ويوجــه تحركاتــه وأفعالــه كافــة، فهــو -كــا مــرّ-كان  للنبــي ، ففضــلًا عــن العناي
يتوخــى وضــع المســلمين والمركــين عــلى حــدٍ ســواء في مواجهــة طبيعــة الظــروف المتناميــة، وهــو لا يعنــي أيضــاً الدفــع 
الكيفــي نحــو ذلــك الصــدام، إنــا الاســتعداد لمواجهــة واقــع ومنهــج تحــرك مؤجــل، ربــا كان مــن بــين مــا يــرره أيضــاً 
وجــود العديــد المســلمين الضعفــاء أو الراغبــين بالانتــاء للجاعــة الإســلامية، ســواء في مكــة أو المناطــق المحيطــة بهــا، 
وحتــى في التكتــلات القبليــة خــارج المدينــة، ولكنهّــم إمّــا واقعــون تحــت ســلطة المركــين مــن قومهــم، ولا يســتطيعون 
الاتصــال بالمســلمين كــا في حالــة المقــداد بــن عمــرو وعتبــة بــن غــزوان في سيــة عبيــدة بــن الــارث بــن المطلــب)32(، 
وإمّــا يرقبــون تكشــف الأوضــاع واحتــال تغــير موازيــن القــوى، أو عــلى العكــس هــم متحالفــون مــع قريــش واليهــود 
ومتوثبــون للانقضــاض عــلى المســلمين وأخذهــم عــلى حــين غــرة، وهــو مــا تؤكــده غــزوة بنــي ســليم؛ التــي هــي الأخرى 
ــام بهــا، وكأنهــا تحــرك غــير مــرر مــن قبــل النبــي  والمســلمين، فقــد  -للأســف- قدمــت مــن دون ذكــر ســبب للقي
اكتفــت جــلّ المصــادر بالقــول: إن النبــي   لمــا رجــع مــن معركــة بــدر، ل يقــم بالمدينــة إلا ســبع ليــال، ثــم غــزا بنــي 

ســليم..، فبلــغ مــاء مــن مياههــم يســمى الكــدر، فأقــام عليــه ثــلاث ليــال ثــم رجــع إلى المدينــة ول يلــق كيــدا)33(.
وحقيقــة الواقــع أن جماعــة مــن بنــي ســليم وبنــي غطفــان قــد تجمعــوا في تلــك المنطقــة لغــزو المدينــة، ولا يبعــد أن 
كان ذلــك بالاتفــاق مــع قريــش المركــة، ســيا أن الفــرق بينهــا وبــين معركــة بــدر لم يكــن ســوى 7 أيــام فقــط، ولم يقــم 
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ــم  ــرك نحوه ــي  فتح ــم للنب ــل خره ــال وص ــة ح ــلى أي ــم، وع ــين لحربه ــين القبيلت ــد هات ــب تحش ــا يوج ــلمون ب المس
بـــ300 رجــل مــن المســلمين، فلــا وصــل إلى ذلــك الموضــع، التقــى برجــل مــن بنــي ســليم فأخــره أن القــوم افترقــوا، 
فأقــام هنــاك ثــلاث ليــال ثــم رجــع إلى المدينــة)34(، وفضــلًا عــن تريــح الواقــدي والمقريــزي بخــر تجمــع بنــي ســليم 
وغطفــان، فــإن عبــارة )ولم يلــق كيــداً( في المصــادر الســابقة تشــير إلى وجــود جهة كانــت تريد الكيــد والإيقاع بالمســلمين، 
وهــو مــا يقــود إلى أن هــذه العبــارة و عبــارة )ولم يكــن قتــال( ومثيلاتهــا، تشــير إلى وجــود الجهــة المقابلــة، وبالتــالي فخروج 
المســلمين في مجمــل تلــك الحــالات كان اســتجابة لحــدوث حالــة مماثلــة!، بمعنــى أن النبــي   كان يريــد إفهــام قريــش 
وحلفائهــا واليهــود والتكتــلات القبليــة الأخــرى تغــير وضــع المســلمين، ويدفعهــم لاتخــاذ موقــف متعقــل منهــم، مــع 

الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن تحركاتــه كانــت اســتجابة لتحــرك، أو نيــة تحــرك مســبقة مــن تلــك الأطــراف.
طمر آبار الماء في معركة بدر: 

   تنــصّ مصــادر الســيرة النبويــة الريفــة عــلى أن النبــي الأعظــم   عندمــا ســار بالمســلمين لمواجهــة قريــش 
و وصلــوا قــرب موضــع آبــار بــدر، قــال لأصحابــه: أشــروا عــيَّ في المنــزل، فقــال البــاب بــن المنــذر: يــا رســول الله، 
أرأيــت هــذا المنــزل أمنــزل أنزلكــه الله فليــس لنــا أن نتقدمــه ولا نتأخــر عنــه، أم هــو الــرأي والــرب والمكيــدة؟، قــال: 
بــل هــو الــرأي والــرب والمكيــدة، قــال: فــإن هــذا ليــس بمنــزل، انطلــق بنــا إلى أدنــى مــاء القــوم، فــإني عــال بهــا وبقُلَبهــا 
)آبارهــا(، بهــا قليــب قــد عرفــت عذوبــة مائــه، ثــم نبنــي عليهــا حوضــا ونقــذف فيــه النيــة، فنــشرب ونقاتــل ونغــور مــا 
ســواها مــن القُلــب، فنــزل الملــك جبريــل g عــلى النبــي   فقــال: الــرأي مــا أشــار بــه البــاب، فقــال النبــي  : يــا 

حبــاب أشرت بالــرأي، ففعــل كل ذلــك)35(.
وقــد حــاول القــاضي عيــاض تريــر هــذه المفارقــة بالقــول: إن مثــل هــذا الأمــر وأشــباهه مــن المســائل الدنيويــة التــي لا 
مدخــل فيهــا لعلــم ديانــة ولا اعتقادهــا ولا تعليمهــا يجــوز عليــه فيهــا الخطــأ والوهــم، إذ ليــس في هــذا كلــه نقيصــة عليــه، 
فهــي أمــور اعتياديــة يعرفهــا مــن جربهــا وجعلهــا همــه وشــغل نفســه بهــا، والنبــي   مشــحون القلــب بمعرفــة الربوبيــة، 
مــآن الجوانــح بعلــوم الشريعــة، مقيــد البــال بمصالــح الأمــة الدينيــة والدنيويــة، ومــا تعلــق منهــا بأمــر الدنيــا فــلا يشــترط 

فيــه عصمــة الأنبيــاء!، وضرب عــدداً مــن الأمثلــة التــي أخطــأ -بزعمــه- فيهــا النبــي  القــول أو التــرف)36( .
واعتمــد في إثبــات وجهــة نظــره عــلى بعــض الروايــات والأحاديــث، التــي هــي الأخــرى في الأســاس نســجت عــلى 
منــوال روايــة مشــورة الحبــاب، ومنهــا: أنــه مــرّ بجماعــة مــن أهــل المدينــة وهــم يأبــرون النخــل )يلقحــون النخــل(، 
فقــال: مــا تصنعــون؟، لــو ل تفعلــوا كان خــرا أو لصلــح، فتركــوه فنفضــت )خــرج شــيصاً(، فذكــروا ذلــك للنبــي، 
فقــال: إنــما أنــا بــشر، فــإذا أمرتكــم بــيء مــن دينكــم فخــذوا بــه، وإذا أمرتكــم بــيء مــن رأيــي فإنــما أنــا بــشر، وأنتــم 
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أعلــم بأمــر دنياكــم)37(، ومنهــا مــا يُــروى مــن: أنــه كان يطــوف بنخــل مــن نخــل المدينــة، فجعــل مــن معــه يقولــون: 
فيهــا صــاع، فيهــا وســق، يحــزرون– أي يقــدّرون وزن محصــول التمــر-، فقــال: فيهــا كــذا وكــذا، فقالــوا: صــدق الله 
ورســوله، فقــال: يــا أيــا النــاس، إنــما أنــا بــشر، فــما حدثتكــم بــه مــن عنــد الله فهــو حــق، ومــا قلــت فيــه مــن قبــل نفــسي 

فإنــما أنــا بــشر أخطــئ وأصيــب)38(. 
وهكــذا نلحــظ مؤرخــي مدرســة الخلافــة عــلى امتــداد مســار التدويــن الإســلامي، يقعــون بــين خياريــن، أحدهمــا 
أصعــب مــن الآخــر، فإمــا أن يخرجــوا عــلى هــذا المــوروث المتناقــض، الــذي يهــز عقيــدة المســلمين بالنبــي  وحكمتــه، 
ــل  ــي  مقاب ــة النب ــة بقداس ــواء والتضحي ــل والالت ــأوا للتأوي ــا أن يلج ــيره، وإم ــن تدب ــه وحس ــه، وعلم ــور عقل ووف
ضــان نظريــة قداســة الصحابــة والمــوروث الروائــي الــوارد عنهــم بــكل مــا يحمــل مــن تفاهــات، وغالبــاً مــا تبنـّـوا الخيــار 
ــاح  ــمى بالصح ــا يس ــب م ــة في كت ــن الصحاب ــا ورد ع ــض م ــي رف ــم يعن ــوروث الملغ ــك الم ــم لذل ــاني!؛ لأن رفضه الث
والمســانيد، وبالتــالي رفــض نظريــة عدالــة الصحابــة وقداســتهم وقداســة تلــك المصــادر، ومــن ثــم التــدرج للاعــتراف 
بنظريــة عصمــة النبــي   في كل أحوالــه، وهــذه المســألة بالتحديــد هــي مركــز وأس الخــلاف بــين مدرســة أهــل البيــت 
ــم  ــة –وفي مقدمته ــذه المدرس ــوز ه ــن رم ــدرت م ــي ص ــات الت ــع الترف ــع جمي ــة وض ــاء، وبالنتيج ــة الخلف b ومدرس
الخليفتــان أبــو بكــر و عمــر- في مخالفــة النبــي   والاعــتراض عــلى توجيهاتــه وأوامــره، موضــع النقــاش والتخطئــة، 
ويتبــع ذلــك تخطئــة جميــع ترفــات أولئــك الأشــخاص التــي خرجــوا فيهــا عــلى توصيــات وأحاديــث النبــي  -بعــد 
شــهادته بــدءًا مــن الســقيفة وليــس انتهــاءً بــا نشــهده اليــوم مــن تواصــل لرعنــة أعالهــم وســلوكياتهم وفهــم الريعــة 
والديــن عــلى أساســها- ، وعدهــا مخالفــة صريحــة للإســلام والقــرآن، ممــا يعنــي بصــورة عمليــة أدق انهيــار كامــل البنــاء 
ــة  ــلمين في منطق ــن المس ــة م ــددة متعاقب ــال متع ــع أجي ــوم، ووض ــى الي ــقيفة حت ــذ الس ــم من ــري المتراك ــدي والفك العق
ــاوزه،  ــر بتج ــم الأم ــذا حس ــداً، ول ــب ج ــار صع ــه خي ــك أن ــه، ولا ش ــن عدم ــلام م ــة الإس ــاء لحقيق ــح في الانت التأرج
وتبنــي مفهــوم عــدم العصمــة أو ارتباطهــا بــا يقــترن بأمــور الديــن والتبليــغ والوحــي!، وهــذا الالتــواء في حقيقــة الحــال 

قــد أنتــج وضــع التأرجــح لمــن يتبنــاه. 
وبالعــودة إلى مشــورة الحبــاب، فيبــدو أن الأخــير قــد أناطــت بــه الســيرة والتاريــخ أكثــر مــن رأي واجتهــاد، حتــى بــات 
يعــرف بــذي الــرأي)39(، فقــد ورد أنــه في غــزوة خيــر أشــار عــلى النبــي  بــأن يغــير معســكر الجنــد، ويبتعــد عــن حصــن 
خيــر والنخيــل المحيــط بــه)40(، وأشــار عليــه في اليــوم الثــاني بقطــع نخــل اليهــود، فقــال: يــا رســول الله إن اليهــود تــرى 
النخــل أحــب إليهــم مــن أبــكار أولادهــم فاقطــع نخلهــم، فأمــر النبــي بقطــع النخــل، و وقــع المســلمون في قطعهــا حتــى 
أسعــوا في القطــع، فجــاءه أبــو بكــر فقــال: يــا رســول الله، إن الله عــز وجــل قــد وعدكــم خيــبر، وهــو منجــزٌ مــا وعــدك، فــلا 
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تقطــع النخــل، فأمــر فنــادى منــادي النبــي فنهــى عــن قطــع النخــل)41(. كذلــك أشــار عليــه في غــزوة الطائــف أن لا يدنــوا 
مــن حصــن ثقيــف)42(، وأشــار عــلى الأنصــار في الســقيفة أن لا يســلموا الأمــر لقريــش، أو أن يتقاســموا الخلافــة معهــم)43(.
ــا  وحقيقــة الحــال أن هــذه الأمــور ومثيلاتهــا لا يمكــن تأويلهــا بنحــو مــا عمــل القــاضي عيــاض، فهــي -وإن تنزلن
عنــد ذلــك الحــد- لا تــدل عــلى عــدم المعرفــة بالأمــور الدنيويــة أو غــير المتصلــة بالديــن والتريــع، بقــدر مــا تــدل عــلى 

العبثيــة والطيــش، والتــرف دون أدنــى حكمــة!.
   وإذا ما تركنا مشوراته السابقة وعدنا إلى مشورته في طمر البار، فيمكن أن نسجل عليها الاعتراضات الآتية:

1/ مســألة التحــرك للحــرب وإعــداد الخطــط الاســتراتيجية لهــا فضــلًا عــن كونهــا ليســت بغريبــة عــلى النبــي  والبيئــة 
التــي نشــأ فيهــا، فهــي تتعلــق بمجمــل كيــان الجاعــة الإســلامية وأصــل وجودهــا، ولعلهــا بهــذا اللحــاظ أعظــم شــأناً -إن لم 

تكــن مســاوية- لمــا أزاحــه القــاضي عيــاض في تأويلــه الســابق مــن دائــرة الديــن والاعتقــاد ومقاصــد الأمــة فيــه!.
ــال:  ــا فق ــل وقوعه ــة قب ــج المعرك ــم بنتائ ــد أخره ــي  ق ــير إلى أن النب ــلامية تش ــة الإس ــب أن الرواي ــن الغري 2/ م
ــوم)44(، وروى  ــارع الق ــر إلى مص ــكأني الن أنظ ــن، والله ل ــدى الطائفت ــدني إح ــد وع ــالى ق ــإن الله تع ــشروا، ف ــروا وأب س
مســلم في صحيحــه أن عمــر بــن الخطــاب قــال: كان رســول الله  يرينــا مصــارع أهــل بــدر، يقــول: هــذا مــصرع فــلان 
غــداً إن شــاء الله، وهــذا مــصرع فــلان، فــو الــذي بعثــه بالــق مــا أخطــأوا الــدود التــي حــد رســول الله )45(، بمعنــى 
أن هنــاك دقــة متناهيــة في بيــان حيثيــات المعركــة وجزئياتهــا، فهــل عقــم الإرشــاد الإلهــي، أو تقديــر النبــي  عــن تعيــين 
موقــع تعســكر المســلمين؟!، وكيــف يســتقيم تصويــر نتيجــة المعركــة قبــل وقوعهــا، بهــذا الشــكل الواضــح والمفصــل مــع 
عــدم القــدرة عــلى تحديــد موقــع الجيــش؟!. وهنــا يجــدر الانتبــاه إلى أن إخبــار النبــي ســالف الذكــر، يمثــل حديثــاً نبويــاً 

عــن إخبــار إلهــي!، وهــو فضــلًا عــن ذلــك معــاصر للحــدث وشــاهد حــي عــاش الأحــداث بــأدق تفاصيلهــا!.
3/ روايــة مشــورة البــاب مجهولــة الســند، فقــد قــال ابــن إســحاق )ت151هـــ( في نصهــا: “حُدِثــت عــن رجــال مــن 
بنــي ســلمة أنهــم ذكــروا..«)46( ، فمــن هــم هــؤلاء العــدة مــن الرجــال؟، وهــل هــم متعــاصرون زمنيــاً؟، وهــو مــا يوحــي 
بــه النــص، فكلهــم حــدث ابــن إســحاق، بمعنــى أنهــم ينتمــون إلى عــره لا إلى عــر الحادثــة!. ويجــب هنــا أن نأخــذ 
بنظــر الاعتبــار مســألة غايــة في الأهميــة وهــي أن البــاب بــن المنــذر ينتمــي إلى بنــي ســلمة)47(، أي إلى قبيلــة الــرواة الذيــن 
حدثــوا ابــن إســحاق بهــذه الروايــة، فليــس مــن المســتبعد أن يكــون العامــل القبــلي قــد لعــب دوره في هــذه الروايــة؛ للرفــع 
مــن شــأن أحــد أفــراد القبيلــة مــن الصحابــة الأوائــل، ولا ســيا في عــر التأريــخ والتوثيــق للمفاخــر في صياغــة قصــة 
الإســلام الأولى، فــأن يكــون أحــد أفــراد القبيلــة بهــذه المنزلــة والمكانــة مــن ســدار الــرأي والحكمــة، بحيــث يشــير عــلى 

النبــي ، وينــزل الوحــي ليؤيــد مقالتــه ورأيــه، لا شــك في أن في هــذا مدعــاة للتفاخــر في عمــوم القبيلــة. 
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4/ إذا مــا عدنــا إلى مصــادر الســيرة الســابقة لابــن إســحاق وتحديــداً إلى الزهــري )ت124هـــ()48( ، فإننــا لا نجــد 
أثــراً لروايــة مشــورة الحبــاب بــن المنــذر، عــلى الرغــم مــن تخصــص الزهــري بالمغــازي والســير، حتــى عــدّ رائدهــا الأول، 
وعنــه نقــل مــن جــاء بعــده كابــن إســحاق والواقــدي وغيرهــم)49(، وعــلى الرغــم مــن أنــه وقــف مطــولًا عنــد تفصيــلات 
وحيثيــات معركــة بــدر بــا فيهــا مســألة الآبــار والمــاء، ومــا جــاء في روايتــه لهــا، أن النبــي  أرســل رجلــن مــن 
أصحابــه ليستكشــفا طريــق مســار أبي ســفيان، فرجعــا إليــه وأخــبراه أنــه ســيتوقف عنــد مــاء بــدر، وعندمــا وصــل أبــو 
ســفيان إلى آبــار بــدر ســأل بعــض القريبــن منهــا، فأخــبروه عــن الذيــن بعثهــم النبــي في اثــره، فعــرف أنهــم مــن المدينــة عــن 
طريــق علــف بعريــما، فاتجــه بالقافلــة نحــو طريــق البحــر، أمــا الرجــلان فكانــا قــد رجعــا للنبــي ، وأخــبراه عــن مســر 
أبي ســفيان، فقــال أبــو بكــر: هــو الن بموضــع كــذا وكــذا، ونحــن بــماء كــذا وكــذا، فرتــل وينــزل مــاء كــذا وكــذا، 
وننــزل مــاء كــذا وكــذا...، ثــم نلتقــي بــماء كــذا وكــذا، كأنّــا فرســا رهــان، فســار النبــي  حتــى نــزل مــاء بــدر، فوجــد 

بعــض رقيــق قريــش ممــن خــرج يغيــث أبــا ســفيان، فأخذهــم أصحابــه...)50(. 
أمــا موســى بــن عقبــة )ت141هـــ(، وهــو الآخــر أحــد رواد علــم الســيرة والمغــازي ومؤسســيها، ومــن أبــرز تلامــذة 
الزهــري)51(، وقــد مدحــه ووثــق مغازيــه عــدد غفــير مــن العلــاء والفقهــاء، وفي مقدمتهــم مالــك بــن أنــس، والشــافعي، 
وأحمــد بــن حنبــل وغيرهــم، فكانــوا يوصــون النــاس بالأخــذ عنــه لأنــه ثقــة ومغازيــه مــن أصــح المغــازي)52(، فهــو الآخــر 
قــد ذكــر أيضــاً خــروج المســلمين بنحــو مــا ذكــره الزهــري، بــل وبتفصيــلات أدق، وليــس فيهــا خــر مشــورة الحبــاب)53(، 
ــاب)54(،  ــة بلفــظ )وزعمــوا..(، أشــار فيهــا إلى مشــورة الحب ــة ثاني ــة الأولى، ذكــر رواي ــه بعــد أن انتهــى مــن الرواي إلا أن
ومــن المعلــوم أن هــذا اللفــظ وأمثالــه مــن ألفــاظ التضعيــف، وإذا مــا التفتنــا إلى هــذه اللفظــة وإلى التعــاصر بينــه وبــين 
ابــن إســحاق، فيبــدو أن خــر المشــورة لم يكــن متعارفــاً في الســابق، وإنــا انتــر في عــر التدويــن )عــصره وعــصر ابــن 
إســحاق(، ولذلــك لم يذكــره لا هــو ولا أســتاذه الزهــري في روايتهــم الأولى الخاصــة بحيثيــات خــروج المســلمين إلى بــدر. 
ــة  ــة المعرك ــوص نهاي ــدث نص ــا تتح ــاء، بين ــلى الم ــة ع ــار المحتوي ــن الآب ــدد م ــود ع ــاب بوج ــورة الحب ــط مش 5/ ترتب
عــن قليــب واحــد دفــن فيــه بعــض قتــلى قريــش)55(، ويظهــر أنــه لم يكــن يحتــوي عــلى المــاء، وإلا فليــس مــن المناســب أو 
المعقــول دفنهــم فيــه مــع وجــود المــاء أو تغويــره لدفنهــم، فالإبقــاء عليــه لينتفــع منــه النــاس والحيوانــات في تلــك الأرض 
الصحراويــة أولى مــن ذلــك، ثــم إنــه ليــس مــن طبيعــة المنطقــة أن يتواجــد فيهــا أكثــر مــن بئــر في مــكان واحــد، فضــلًا 
عــن ذلــك هنــاك نصــوص تتحــدث عــن ســيطرة المركــين مبدئيــاً عــلى الآبــار وســبقهم إلى المــاء، وأن المســلمين أصابهــم 
ــه معكوســة تمامــاً،  ــاء والســيطرة علي ــة الســبق إلى الم ــوا بحاجــة ماســة جــداً للــاء)56(، إذن، فعملي العطــش، وأنهــم كان

ومشــورة الحبــاب لا مــرر لوجودهــا.
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6/ يشــير النــص القــرآني المقــترن بالحادثــة إلى حالــة الحــرج والضيــق التــي كان يمــر بهــا المســلمون بســبب حاجتهــم 
رَكُــمْ بـِـهِ وَيُذْهِــبَ عَنْكُــمْ رِجْــزَ  ــمَاءِ مَــاءً ليُِطَهِّ لُ عَلَيْكُــمْ مِــنَ السَّ ــيكُمُ النُّعَــاسَ أَمَنَــةً مِنْــهُ وَيُنَــزِّ للــاء، قــال تعــالى: ﴿إذِْ يُغَشِّ
ــذي يعرضــه النــص القــرآني  ــع ال ــالي فالواق ــدَامَ﴾ الأنفــال/11. وبالت ــهِ الْأقَْ ــتَ بِ ــمْ وَيُثَبِّ ــلَى قُلُوبكُِ ــطَ عَ بِ ــيْطَانِ وَلرَِْ الشَّ

يشــير إلى التقاطــع التــام مــع روايــة الســبق للــاء، ومشــورة الحبــاب. 
ــه  ــوخ في ــم( تس ــل ناع ــل )رم ــر أو أهي ــب أعف ــلى كثي ــوا ع ــلمين نزل ــرى أن المس ــة الأخ ــلات الحادث ــين تفصي 7/ تب
ــد  ــذي لبَّ ــاء، فأغاثهــم الله )عزوجــل( بالمطــر ال ــأذوا مــن هــذا الرمــل وانعــدام الم ــدواب، وأنهــم ت ــر ال ــدام وحواف الأق
ــلوا  ــر، واغتس ــاء المط ــن م ــرب م ــلأوا الق ــوا وم ــه، وشرب ــم علي ــهلت حركته ــب(، فس ــك ويتصل ــه يتماس ــل )جعل الرم

ــش)57(. ــلى قري ــلاءً ع ــر ب ــين كان المط ــاس، في ح ــم النع ــى أصابه ــوا حت وارتاح
ومــع الالتفــات إلى أن هــذه الصــورة مثبتــة ومؤكــدة في النــص القــرآني المعــاصر، قياســاً بروايــة ابــن إســحاق المتأخرة، 
تبــدو قصــة مشــورة الحبــاب وتغويــر آبــار بــدر تفتقــر إلى مــررات وجودهــا وأدلــة إثباتهــا، وهــي فضــلًا عــن تقاطعهــا 
مــع مــا ســبق، ومــع خلــق النبــي   ومبــادئ الإســلام الإنســانية، فــإن القــول بوقوعهــا، مــع مــا تقــدم ســواء كان منعهم 
لمــاء الآبــار قبــل نــزول المطــر أم بعــده، لعلــه يســتغل ضــد النبــي والمســلمين!، ففــي الوقــت الــذي منعــوا هــم ونبيهــم مــاء 
الآبــار في الأرض، جــاء رفــض ربهــم لهــذا الفعــل، بــل والتأنيــب عليــه، بــأن منــح المــاء للجميــع مــن الســاء، فكــم هــي 

صــورة متناقضــة للإســلام والمســلمين حينهــا!.
أمــا قصتــا )تأبير/تلقيــح النخــل، وتقديــر وزنــه( اللتــان حــاول القــاضي عيــاض إســناد خــر مشــورة الحباب مــن خلالها، 
فواضــح أنهــا ترتــدان إلى الجــذر نفســه الــذي أنتــج خــر مشــورة الحبــاب، بمعنــى أن الأخبــار الثلاثــة منســوجة عــلى منــوال 
 ، واحــد، وهــي تبتغــي تحقيــق هــدف واحــد، وهــو ضرب معتقــد العصمــة، وتقريــر جــواز الخطــأ والســهو عــلى النبــي

وجــواز معارضتــه، أو عــدم الالتــزام بــكل مــا يقولــه أو يأمــر بــه، بمعنــى فتــح بــاب الاجتهــاد بالــرأي مقابــل رأيــه!. 
ــم،  ــة، وكل اجتهاداته ــدأ العصم ــة لمب ــة المناقض ــوز المدرس ــيا رم ــة، لا س ــات الصحاب ــررت كل اعتراض ــك ب وبذل
ومخالفاتهــم، وخروجهــم عــلى أوامــر النبــي   وتوصياتــه، ســواء في حياتــه أم بعــد مماتــه، بدعــوى أنهم أبــر بأمورهم، 
وأكثــر دقــة ومعرفــة في تحديــد المصلحــة والفائــدة!؛ وإلا فمســألة ضرورة تلقيــح النخــل، وتقديــر حاصلــه لا تخفــى عــلى 
   ــي ــذا وذاك فالنب ــوق ه ــي؟!. وف ــف بالنب ــم، فكي ــل منه ــن والعق ــن ذوي الس ــلًا ع ــطائهم فض ــاس وبس ــار الن صغ
هــو ابــن تلــك البيئــة، ولا شــك في أنــه يعــرف أمــور النخيــل والفواكــه والثــار المنتــرة في المنطقــة!، أو انــه تاجــر بهــا، 
ــه  ــه؟!. وأن ــة يلقحون ــل المدين ــاهد أه ــى ش ــه حت ــل في حيات ــرَ النخ ــي  لم ي ــأن النب ــا ب ــد إقناعن ــر يري أم إن راوي الخ
شــخصية متناقضــة تمــام التناقــض، ففــي الوقــت الــذي يعلــم أخبــار الســاء والغيــب ويتنــزل عليــه الوحــي، ويمتلــك 
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ــرة  ــة كالتجــارة والسياســة والقــدرة عــلى ترويــض مجتمــع شــبه الجزي ــد مــن الأمــور الدنيوي ــة في العدي المهــارة والحذاق
البــدوي الجــافي الخشــن الطبــاع ....إلــخ، نجــده لا يعــرف البديهيــات البســيطة والمتعارفــة مــن الأمــور كحاجــة النخــل 

وســائر الثــار للتلقيــح!. 
ــة لهــذه الموضوعــة ومثيلاتهــا؛ لأنهــم لا  ــاء مدرســة الخلاف ــرات عل ــذارات وتري ــة اعت وكــم هــي مضحكــة ومبكي
يمتلكــون الشــجاعة لمخالفــة هــذه الترهــات ورفضهــا، بدعــوى أنهــا رويــت مــن قبــل بعــض الصحابــة أو الشــخصيات 
المعتمــدة في الروايــة والنقــل في تلــك المدرســة، مهــا بلــغ مــن انحــراف وكــذب تلــك الشــخصيات وعــدم اســتقامتها!، 

ولأنهــا وردت فيــا اصطلــح عــلى تســميته بكتــب الصحــاح)58(.
ــلمين  ــراث المس ــص ت ــم يغ ــك، وك ــن مال ــس ب ــن أن ــروى ع ــاه يُ ــل وجدن ــح النخ ــر تأبر/تلقي ــا في خ ــا دققن وإذا م
بأكاذيبــه ومفترياتــه ومنهــا دعــواه أنــه: كان مــع النبــي   في ســفر فنــزلا منــزلا، فــإذا رجــل في الــوادي يقــول: اللهــم 
اجعلنــي مــن أمــة محمــد المرحومــة المغفــور لهــا، قــال: فأشرفــت عــلى الــوادي، فــإذا رجــل طولــه أكثــر مــن ثلاثمائــة ذراع، 
فقــال: مــن أنــت؟، فقلــت: أنــس بــن مالــك، خــادم رســول الله، فقــال: أيــن هــو؟، فقلــت: هــو ذا يســمع كلامــك، قــال: 
فأتــه واقــرأه منــي الســلام، وقــل لــه: أخــوك إليــاس يقرئــك الســلام، فأتيــت النبــي فأخبرتــه، فجــاء حتــى لقيــه فعانقــه 
وســلم عليــه، ثــم قعــدا يتحدثــان، فقــال لــه: يــا رســول الله إني إنــما آكل في كل ســنة يومــاً، وهــذا يــوم فطــري، فــآكل أنــا 
ــا العــصر، ثــم  وأنــت، فنزلــت عليهــما مائــدة مــن الســماء، عليهــا خبــز، وحــوت، وكرفــس، فــأكلا، وأطعــماني، وصلين

ودعنــا إليــاس، فرأيتــه مــر عــلى الســحاب نحــو الســماء)59(.
ــة بالقــول: “فــما اســتحيى الاكــم مــن الله يصحــح مثــل هــذا”)60(، وفي لفــظٍ:  وقــد علــق الذهبــي عــلى هــذه الرواي
“هــو موضــوع قبــح الله مــن وضعــه، ومــا كنــت أحســب ولا أجــوز أن الجهــل يبلــغ بالاكــم إلى أن يصحــح هــذا”)61(، 
وخرجهــا ابــن الجــوزي في الموضوعــات وقــال: »هــذا حديــث موضــوع لا أصــل لــه”)62(، وقــال ابــن كثــير: هــذا حديــث 
ضعيــف بالمــرة، والعجــب أن الاكــم أخرجــه في مســتدركه عــلى الصحيحــن، وهــذا ممــا يســتدرك بــه عــلى المســتدرك؛ 
فإنــه حديــث موضــوع، مخالــف للأحاديــث الصحــاح مــن وجــوه، ومعنــاه لا يصــح)63(. كذلــك نقــل الصالــي الشــامي 

تكذيــب العلــماء لهــذه الروايــة وبيــان وضعهــا)64(.
عــلى أن الذهبــي وابــن كثــر تغافــلا أيــا تغافــل بتعليقيهــا، فالحاكــم النيســابوري لم يكــن يريد مــن نقله للخــر تصحيحه، 
أو أنــه يعتقــد بحدوثــه؛ فواضــح أنــه مجــرد خرافــة لا أكثــر، ولكنــه أراد بيــان أن هــذا الخــر بحســب الــروط الموضوعــة 
لتخريــج الأحاديــث في )صحيــح البخــاري/ وصحيــح مســلم( كان مــن المفــترض أن يخــرج فيهــا؛ لأنــه مســتكمل لتلــك 
الــروط، فعــلى هــذا المــدار ألــف الحاكــم النيســابوري كتابــه كــا يفصــح عــن ذلــك عنوانــه: المســتدرك عــلى الصحيحــن)65(. 
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نتائج البحث:

اتضــح مــن خــلال البحــث البــون الشاســع والتناقــض بــين التأصيــل القــرآني لبعــض أحــداث الســيرة، والعــرض ١(
التاريخــي لهــا.

يبــدو أن العديــد مــن الزيــادات في أحــداث الســيرة كانــت مــن صنــع عــر التدويــن، ولم تكــن حــاضرة في الروايــات ١(
الشــفوية، وأصــول الســيرة الأولى، لا ســيا إذا مــا أخذنــا بنظــر الاعتبــار أن هــذا العــر بــات عــر توثيــق المفاخــر في 

قصــة الإســلام الأولى.
ــة عــن أشــخاص مجهولــين، و غــير ١( ــلي، فهــي منقول ــاء القب ــد لفواعــل الانت ــاب ترت ــة مشــورة الحب الراجــح أن رواي

ــة بنــي ســلمة. ــاب وهــي قبيل ــي ينتمــي إليهــا الحب ــة نفســها الت مــرح بأســائهم، ولكنهــم ينتمــون إلى القبيل
ليــس مــن المســتبعد أن تكــون مســألة ضرب مفهــوم العصمــة لــدى النبــي  هــي مــن تقــف وراء إبــراز العديــد مــن ١(

روايــات المشــورة، التــي بــدا النبــي  فيهــا متسرعــاً باتخــاذ بعــض القــرارات، بــل لعــل بعضهــا كانــت أقــرب إلى العبثيــة 
منهــا إلى الحكمــة وحســن التدبــير. 

اتضــح مــن خــلال البحــث أن منظومــة الــتراث الإســلامي الســائد، كانــت ومــا تــزال واقعــة بــين طــرفي ضغــط وهمــا: ١(
قدســية الشــخصية النبويــة وضرورة تشــذيب ورفــع كل مــا يــيء لهــا في الــتراث، وبــين عــدم القــدرة عــلى ذلــك؛ لأنــه 
ســيؤدي إلى انهيــار كامــل البنــاء العقــدي والمذهبــي الــذي بُنــي عــلى أســاس هــذه الروايــات و مثيلاتهــا، وســارت عليــه 

أجيــال متعاقبــة ومتلاحقــة مــن المســلمين حتــى وقتنــا الحــاضر. 
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ــة  ــير: البداي ــن كث ــر، 332/1؛ اب ــون الأث ــاس: عي ــيد الن ــن س ــخ، 144/2؛ اب ــري: تاري ــة، 452/2؛ الط ــيرة النبوي ــام: الس ــن هش 46( اب
والنهايــة، 326/3.

47(  ينظر: الواقدي: المغازي، 498/1؛ البلاذري: أنساب الأشراف، 584/1. 
ــين  ــدت ب ــوال امت ــدة أق ــلى ع ــه ع ــت ولادت ــف في وق ــرة، اختل ــي زه ــن بن ــهاب م ــن ش ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــلم ب ــن مس ــد ب 48( محم
ســنة 50هـــ إلى ســنة 58هـــ. هورفوتــس: المغــازي الأولى ومؤلفوهــا، 50. وكان جــده الثــاني عبــدالله حــارب مــع المركــين في معركــة بــدر 
وأحــد. ابــن قتيبــة: المعــارف، 472؛ ابــن عبــد الــر: الاســتيعاب، 927/3؛ ابــن الأثــير: أســد الغابــة، 184/3. وكان مــن المقربــين جــداً 
مــن الخلفــاء الأمويــين، ومــن معتمديهــم في الروايــة والحديــث. ينظــر: ابــن ســعد: الطبقــات، 429/7-432؛ اليعقــوبي: تاريــخ،261/2؛ 
ابــن عبــد الــر: التمهيــد، 106/6؛ الحاكــم النيســابوري: معرفــة علــوم الحديــث، 10؛ الذهبــي: تذكــرة الحفــاظ، 110/1؛ ســير أعــلام 

ــلاء، 326/5. النب
ــد  ــف لعب ــاب المصن ــن كت ــا م ــهيل زكار( بجمعه ــوم )س ــور المرح ــام الدكت ــق(. ق ــة، 30-31 )المحق ــازي النبوي ــري: المغ ــر: الزه 49( ينظ

ــعد. ــن س ــات لاب ــاب الطبق ــاني وكت ــرزاق الصنع ال
50(الزهري: المغازي النبوية، 62-63؛ عبد الرزاق الصنعاني: المصنف، 348/5-349؛ تفسير القرآن، 252-251/2.

51( عنه وعن كتابه )المغازي(، ينظر: مقدمة جامع الكتاب، 32-15. 
52( موسى بن عقبة: المغازي، 18-21 )جامع الكتاب- المقدمة(.

53(موسى بن عقبة: مغازي موسى بن عقبة، 130-127.
موسى بن عقبة: مغازي موسى بن عقبة، 131-130.   )    54

55(  ينظــر: ابــن هشــام: الســيرة النبويــة، 549/2؛ ابــن أبي شــيبة: المصنــف، 441/8؛ أحمــد بــن حنبــل: مســند، 38/2؛ 104/3، 220؛ 
ــري:  ــنن، 606/1؛ الط ــو داود: س ــح، 164/8؛ أب ــلم: صحي ــح، 65/1-66، 132؛ 234/3؛ 263/4؛ 9/5؛ مس ــاري: صحي البخ
جامــع البيــان، 493/2؛ ابــن حبــان: صحيــح، 424/14؛ النســائي: ســنن، 110/4؛ البيهقــي: الســنن الكــرى، 8/9؛ ابــن كثــير: البدايــة 

و النهايــة، 412/3؛ الســيرة النبويــة، 536-535/2.
56( الطــري: جامــع البيــان، 259/9؛ الثعلبــي: الكشــف والبيــان، 33/4؛ البغــوي: معــالم التنزيــل، 234/2؛ ابــن الجــوزي: زاد المســير، 
222/3؛ ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة، 345/3؛ الســيرة النبويــة، 432/2؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام، 94/2؛ العينــي: عمــدة القــاري، 

79/17؛ المقريــزي: إمتــاع الأســاع، 320/3؛ الصالحــي الشــامي: ســبل الهــدى والرشــاد، 29/4؛ الحلبــي: الســيرة الحلبيــة، 392/2.
57( الواقــدي: المغــازي، 54/1؛ ابــن ســعد: الطبقــات الكــرى، 15/2؛ الطــري: جامــع البيــان، 259/9؛ الثعلبــي: الكشــف والبيــان، 
ــة، 116/4-117؛  ــج البلاغ ــد: شرح نه ــن أبي الحدي ــير،222/3؛ اب ــوزي: زاد المس ــن الج ــل، 234/2؛ اب ــالم التنزي ــوي: مع 33/4؛ البغ
ابــن كثــير: البدايــة والنهايــة، 345/3؛ الســيرة النبويــة، 432/2؛ الذهبــي: تاريــخ الإســلام، 94/2؛ العينــي: عمــدة القــاري، 79/17؛ 

المقريــزي: إمتــاع الأســاع، 98/1؛ 320/3؛ الصالحــي الشــامي: ســبل الهــدى والرشــاد، 29/4؛ الحلبــي: الســيرة الحلبيــة، 392/2.
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58( عــن تلــك الــردود والتريــرات المشــينة والمســيئة لشــخص النبــي )ص( ينظــر عــلى ســبيل المثــال: الكــوراني: ألــف ســؤال و إشــكال، 
.266-173/2

59( الحاكــم النيســابوري: المســتدرك، 617/2. وينظــر: ابــن أبي الدنيــا: الهواتــف، 79؛ القرطبــي: الجامــع، 116/15؛ ابــن حجــر: 
.264-263/2 الإصابــة، 

60( ميزان الاعتدال، 441/4؛ ابن حجر: لسان الميزان، 296/6.
61( سبط ابن العجمي: الكشف الحثيث، 282؛ السيوطي: الدر المنثور، 286/5.

62( الموضوعات، 200/1.
63( البداية والنهاية، 395/1؛ قصص الأنبياء، 244/2.

64(  سبل الهدى والرشاد، 435/6.
65( المستدرك، 3-2/1.
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الصراع العسكري حتى معركة بدر  التأصيل القرآني والعرض التأريخ

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الثالث

)Chicago(قائمة المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
القرآن الكريم.

-المصادر الأولية:
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــرم ب ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــو الحس ــير، أب ــن الأث 1.اب
الكريم بن الشــيباني )ت 630هـ/ 1232م(. )1385هـ ــ/ 1965م(. 

ــان. ــخ. دار صــادر- دار بــيروت. بــيروت. لبن الكامــل في التاري
)ت370هـــ/  الــرازي  عــلي  بــن  أحمــد  بكــر  أبــو  2.الجصــاص، 
980م(. )1415هـــ/ 1994م(. أحــكام القــرآن. ضبــط وتخريــج: 
عبــد الســلام محمــد عــلي. ط1. دار الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنان. 
3.ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد 
ــند.  ــيباني )ت 241هـــ/ 855م(. )1313هـــ/ 1895م(. المس الش

ط1. المطبعــة الميمنيــة. القاهــرة- مــر.
256هـــ/  )ت  إســاعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  4.البخــاري، 
ــر.  ــاري. دار الفك ــح البخ 869 م(. )1401هـــ/ 1981م(. صحي

بــيروت. لبنــان.
5.البغــوي، أبــو محمد حســين بــن مســعود )ت 516هـــ/ 1122م(. 
)د.ت(. معــالم التنزيــل. تــح: خالــد عبــد الرحمــن العــك . ط1. دار 

المعرفــة. بــيروت. لبنــان.
6.البــلاذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )ت 279هـــ/ 892م(. 
أنســاب الأشراف. تحقيــق: ســهيل زكار  )1417هـــ/ 1996م(. 

وريــاض زركلي. ط1. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان. 
ــين )ت458هـــ/ 1065م(.  ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب 7.البيهق
) 1344هـــ/ 1925م(. الســنن الكــرى. طبعــة دائــرة المعــارف 

ــد.  ــن. الهن ــاد الدك ــدر آب ــة. حي النظامي
8.الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم النيســابوري 
)ت427هـــ/ 1035م(. )1422هـــ/ 2001م(. الكشــف والبيان. 
تــح: محمــد بــن عاشــور. تدقيــق: نظــير الســاعدي. ط1. دار إحيــاء 

الــتراث العــربي. بــيروت. لبنــان. 
9.ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد 

1987م(. )1407ه ـــ/  1200م(.  )ت597هـــ/ 
ــد الله.  ــن عب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــح: محم ــير. ت ــة التفس ــير في عل زاد المس
الفكــر.  دار  ط1.  زغلــول.  بســيوني  الســعيد  هاجــر  أبــو  تخريــج: 

لبنــان.  بــيروت. 

إدريــس  بــن  محمــد  محمــد  أبــو  الــرازي،  حاتــم  أبي  10.ابــن 
)ت327هـــ/ 938م(. )1371هـــ/ 1951م(. الجــرح والتعديــل. 

لبنــان.   بــيروت.  العــربي.  الــتراث  إحيــاء  دار  ط1. 
11.الحاكــم الحســكاني، عبيــد الله بــن أحمد الحــذاء الحنفي النيســابوري 
مــن أعــلام القــرن )الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــلادي(. 
)1411هـــ/ 1990م(. شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل. تــح: 
الإســلامية.  الثقافــة  أحيــاء  مجمــع  ط1.  المحمــودي.  باقــر  محمــد 

ــران.  ــران. إي طه
12.الحاكــم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 

)ت 405هـ/ 1014م(. 
- ) د. ت(. المســتدرك عــلى الصحيحــين. تحقيــق: يوســف عبــد 

الرحمــن المرعشــلي. دار المعرفــة. بــيروت. لبنــان. 
ــة  ــح: لجن ــث. ت ــوم الحدي ــة عل - )ت 1400هـــ/ 1980م(. معرف
إحيــاء الــتراث العــربي. ط4. دار الآفــاق الجديــدة. بــيروت. لبنــان. 
13.ابــن حبــان، عــلاء الديــن عــلي بــن بلبــان الفــارسي )ت354 هـ/ 

965م(. 
الثقــات. ط1. دائــرة المعــارف  -)1393هــ ـ/ 1973م(. كتــاب 

النظاميــة. حيــدر آبــاد الدكــن. الهنــد. 
- )1414هـــ/ 1993م(. صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق: شــعيب 

الأرنــؤوط. ط2. مؤسســة الرســالة. بــيروت. لبنــان.
14.ابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني )ت852ه ـ/ 1448م(. 

دراســة  الصحابــة.  تمييــز  في  الإصابــة  1995م(.  -)1415ه ـــ/ 
وتحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــلي محمــد معــوض. 

ــان.  ــيروت. لبن ــة. ب ــب العلمي ط1. دار الكت
- )1405هـــ/ 1985م(. تغليــق التعليــق. تــح: ســعيد عبــد الرحمــن 

موســى القزقــي. ط1. المكتــب الإســلامي. عــان. الأردن. 
-)د.ت(. الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة. تــح: عبــد الله هاشــم 

اليــاني المــدني. طبعــة دار المعرفــة. بــيروت. لبنــان. 
ــزان. ط2. مؤسســة الأعلمــي  - )1390هـــ/ 1971م(. لســان المي

ــان.  ــيروت. لبن للمطبوعــات. ب
15.ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد بــن هبــة الله محمــد 
نهــج  شرح  1959م(.  )1378هـــ/  1258م(.  )ت656هـــ/ 
البلاغــة. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. ط1. دار إحيــاء 
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الكتب العربية. القاهرة. مر.
16.ابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد )ت456هـــ/ 1063م(. 

ــان.  ــيروت. لبن ــر. ب ــلى. ط1. دار الفك )د.ت(. المح
ــن  ــن عــلي ب ــن أحمــد ب ــم ب ــن إبراهي ــن عــلي ب ــور الدي ــي، ن 17.الحلب
إنســان  1980م(.  )1400هـــ/  1567م(.  )ت975هـــ/  عمــر 
ــة. دار  ــيرة الحلبي ــة بالس ــون- المعروف ــين المأم ــيرة الأم ــون في س العي

المعرفــة. بــيروت. لبنــان.
18.أبــو داود السجســتاني، ســليان بــن الأشــعث )ت275هـــ/ 
ــق:  ــق وتعلي ــنن أبي داود. تحقي 888م(. )1410هـــ/ 1990م(. س

ــان.   ــيروت. لبن ــر. ب ــام. ط1. دار الفك ــد اللح ــعيد محم س
عيســى  بــن  موســى  بــن  محمــد  الديــن  كــال  19.الدمــيري، 
الحيــوان  حيــاة  2004م(.  )1424هـــ/  1405م(.  )ت808هـــ/ 

لبنــان.  بــيروت.  العلميــة.  الكتــب  دار  ط3.  الكــرى. 
عبيــد  بــن  محمــد  بــن  الله  عبــد  بكــر  أبــو  الدنيــا،  أبي  20.ابــن 
)ت281هـــ/ 894م(. )1413هـــ/ 1993م(. كتــاب الهواتــف. 
دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا. ط1. مؤسســة الكتــب 

الثقافيــة. بــيروت. لبنــان. 
21.الذهبــي، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 

)ت748هـ/ 1347م(.
- )1407هـــ/ 1987م(. تاريــخ الإســلام.  تــح: عمــر عبد الســلام 

تدمــري. ط1. دار الكتــاب العــربي. بــيروت. لبنــان. 
- )1377هـــ/ 1957م(. تذكــرة الحفــاظ. ط1. دائــرة المعــارف 

ــد. ــن. الهن ــاد الدك ــدر آب ــة. حي النظامي
شــعيب  تــح:  النبــلاء.   أعــلام  ســير  1993م(.  )1413هـــ/   -
الأرنــؤوط وحســين الأســد. ط9. مؤسســة الرســالة. بــيروت. لبنــان. 
محمــد  عــلي  تــح:  الاعتــدال.  ميــزان  1963م(.  )1382هـــ/   -

لبنــان. بــيروت.  المعرفــة.  دار  ط1.  البجــاوي. 
22.الزهــري، محمــد بــن مســلم بــن شــهاب )ت124هـــ/ 741م(. 
)1401هـــ/ 1981م(.  المغــازي النبويــة. تحقيــق وتقديــم: ســهيل 

ــان.  زكار. ط1. دار الفكــر. بــيروت. لبن
23.ســبط ابــن العجمــي، أبــو الوفــاء إبراهيــم بــن خليــل الطرابلــي 
)ت841هـــ/ 1437م(. )1407هـــ/ 1987م(.  الكشــف الحثيــث 
الســامرائي. ط1.  تــح: صبحــي  عمــن رمــي بوضــع الحديــث. 

ــة، بغــداد. العــراق.  ــة النهضــة العربي مكتب
24.الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بن عبــد الرحمــن )ت902هـ/ 
1496م(. )1414هـــ/ 1993م(. التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينة 

الريفــة. ط1. دار الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنان. 
ــع الزهــري )ت230هـــ/  ــن مني ــن ســعد ب ــن ســعد، محمــد ب 25.اب
844 م(. )1421هـــ/ 2001م(. كتــاب الطبقــات الكبــير. تحقيــق: 

ــة الخانجــي. القاهــرة. مــر.  عــلي محمــد عمــر. ط1. مكتب
26.ابــن ســيد النــاس: محمــد بــن عبــد الله بــن يحيــى )ت734هـــ/ 
ــازي  ــون المغ ــر في فن ــون الأث 1333م(. )1406هـــ/ 1986م(. عي

ــان.  ــيروت. لبن ــن. ب ــز الدي ــة ع ــير. ط1. مؤسس ــائل والس والش
بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــلال  27.الســيوطي، 

1505م(. )ت911هـــ/ 
ــور. ط1.  ــير بالمأث ــور في التفس ــدر المنث - )1314هـــ/ 1896م(. ال

ــر.  ــرة. م ــة. القاه ــة الميمني المطبع
-)د.ت(. لبــاب النقــول في أســباب النــزول. دار إحيــاء العلــوم. 

ــان.  ــيروت. لبن ب
البشــير  أحاديــث  في  الصغــير  الجامــع  1981م(.  )1401هـــ/   -

النذيــر. ط1. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان. 
28.ابــن شــبة النمــيري، أبــو زيــد عمــر )ت262هـــ/ 875م(. 
ــد  ــم محم ــح: فهي ــورة. ت ــة المن ــخ المدين )1410هـــ/ 1989م(. تاري

شــلتوت. ط1. دار الفكــر. قــم. إيــران. 
849م(.  235هـــ/  )ت  الله  عبــد  بكــر  أبــو  شــيبة،  أبي  29.ابــن 
ــط  ــار. ضب ــث والأخب ــف في الأحادي )1409هـــ/ 1989م(. المصن

وتعليــق: ســعيد اللحــام. ط1. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان. 
30.الصالحــي الشــامي، محمــد بن يوســف )ت942هـــ/ 1535م(. 
)1414ه ـــ/ 1993م(. ســبل الهدى والرشــاد في ســيرة خــير العباد.  
تحقيــق وتعليــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود و عــلي محمــد معــوض. 

ط1. دار الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنــان.
31.الصفــدي، صــلاح الدين خليل بــن أيبك )ت764هـــ/ 1362م(. 
الأرنــاؤوط  أحمــد  تــح:  بالوفيــات.  الــوافي  2000م(.  )1420هـــ/ 

ــان.  ــيروت. لبن ــربي. ب ــتراث الع ــاء ال ــى. دار إحي ــي مصطف وترك
32.ابــن الصــلاح، أبــو عمــرو عثــان بــن عبــد الرحمــن الشــهرزوري 
ابــن  مقدمــة  1989م(.  )1409هـــ/  1245م(.  )ت643ه ـــ/ 
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الصلاح ومحاسن الاصطلاح دار المعارف، القاهرة. مر.
)ت  الطــراني  أحمــد  بــن  ســليان  القاســم  أبــو  33.الطــراني: 

970م(.  360هـــ/ 
- )1415هـــ/ 1995م(. المعجــم الأوســط. تحقيــق: قســم التحقيق 

بــدار الحرمــين، ط1، دار الحرمــين. الريــاض. الســعودية. 
العلميــة.  الكتــب  دار  ط1.  الصغــير.  )د.ت(.المعجــم   -

لبنــان. بــيروت. 
34. الطري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت 310هـ/ 922م(.

ــم. ط4.  ــوك والأم ــل والمل ــخ الرس - )1403هـــ/ 1993م(. تاري
ــان.  ــيروت. لبن ــي. ب ــة الأعلم مؤسس

ــرآن.  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي - )1415هــ ـ/ 1995م(. جام
تقديــم: خليــل الميــس. ضبــط وتخريــج: صدقــي جميــل العطــار. دار 

ــان. ــيروت. لبن الفكــر. ب
النمــري  الله  عبــد  بــن  يوســف  عمــر  أبــو  الــر،  عبــد  35.ابــن 

1070م(. 463هـــ/ )ت
-)1387هـــ/ 1977م(.التمهيــد. تحقيــق: مصطفــى أحمــد ومحمــد 

ــد الكبــير. ط1. المغــرب. عب
-)1421هـــ/ 2000م(.الاســتذكار. تــح: ســالم محمــد عطــا ومحمــد 

عــلي معــوض. ط1. دار الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنــان. 
- )1412هـــ/ 1991م(. الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب. تــح: 

عــلي محمــد البجــاوي. ط1. دار الجيــل. بــيروت. لبنــان. 
- )1403هـــ/ 1982م(. الــدرر في اختصــار المغــازي والســير. تح: 

شــوقي ضيــف. ط1. دار المعــارف. القاهــرة. مــر. 
أبــو بكــر بــن همــام )ت211هـــ/  الــرزاق الصنعــاني،  36.عبــد 
826م(. )1392هـــ/ 1972م( .المصنــف. تحقيــق وتخريج وتعليق: 
حبيــب الرحمــن الأعظمــي. ط1. المجلــس العلمــي. بــيروت. لبنــان. 
37.ابــن عســاكر، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد 
الله الشــافعي )571هـــ/ 1175م(. )1415هــ ـ/ 1995م(.تاريــخ 
مدينــة دمشــق. تحقيــق: عــلي شــيري. ط2. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان. 
ــو محمــد محمــود بــن أحمــد )ت855هـــ/ 1451م(.  38.العينــي، أب
إحيــاء  دار  البخــاري.  صحيــح  في شرح  القــاري  )د.ت(.عمــدة 

ــان. ــيروت. لبن ــربي. ب ــتراث الع ال
39.القــاضي عيــاض، أبــو الفضــل عيــاض اليحصبــي )ت544هـــ/ 

حقــوق  بتعريــف  الشــفا  1988م(.  )1409هـــ/  1149م(. 
المصطفــى. ط. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان. 

40.ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم الدينــوري )ت 
276هـــ/ 889م(. )1388هـــ/ 1969م(. المعــارف، حققــه وقــدم 

لــه: ثــروت عكاشــة. ط4. دار المعــارف. القاهــرة. مــر.
41.القرطبــي: أبــو عبــد الله محمــد بن أحمــد الأنصــاري )ت671هـ/ 
1272م(. الجامــع لأحــكام القــرآن. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

ــان. )1405ه ـــ/ 1985م(. بــيروت- لبن
الدمشــقي )ت  بــن كثــير  الفــداء إســاعيل  أبــو  42.ابــن كثــير: 

1372م(. 774هـــ/ 
- )1408هـــ/ 1988م(. البدايــة والنهايــة في التاريــخ. تحقيــق: علي 

شــيري. ط1. دار إحيــاء الــتراث. بــيروت. لبنــان.
- )1412هـــ/ 1992م(. تفســير القــرآن العظيــم. تــح: يوســف 

عبــد الرحمــن المرعشــلي. ط1. دار المعرفــة. بــيروت. لبنــان. 
43.ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمد بــن يزيــد القزوينــي )ت275هـ/ 

888م(. 
وترتيــب  تحقيــق  ماجــة.  ابــن  ســنن  1954م(.  )1373هـــ/   -
وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. ط1. دار الفكــر. بــيروت. لبنــان.        
ــد  ــى عب ــح: مصطف ــاء. ت ــص الأنبي - )1388هـــ/ 1968م(. قص

الواحــد. ط1. دار الكتــب الحديثــة. القاهــرة. مــر.
44.مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري 
)ت 261هـــ/ 874م(. )د.ت(.الجامــع الصحيح. ط1. دار الفكر. 

ــيروت. لبنان.  ب
45.المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــلي بــن عبــد القــادر بــن محمــد 
)ت845هـــ/ 1441م(. )1420هـــ/ 1999م(. إمتــاع الأســاع با 
ــد  ــح: محم ــاع. ت ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الأح ــي  م للنب
عبــد الحميــد النميــي. ط1. دار الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنــان.

بــن مكــرم  الديــن محمــد  الفضــل جمــال  أبــو  46.ابــن منظــور، 
ــرب.  ــان الع )ت711هـــ/ 1311م(. )1405هـــ/ 1984م(. لس

تقديــم: أحمــد فــارس. ط1. أدب الحــوزة. قــم. إيــران.
47.موســى بــن عقبــة: أبــو محمــد بــن أبي عيــاش )ت141هـــ/ 
758م(. )1415هـــ/ 1994م(. المغــازي. جمــع ودراســة وتخريــج:  

ــرب. ــر. المغ ــر. أغادي ــن زه ــة اب ــيش. ط1. جامع ــد باقش محم
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48.النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي بــن بحــر 
الكــرى.  الســنن  )ت303هـــ/ 915م(. )1348هـــ/ 1930م(. 

ــان. ــيروت. لبن ــر. ب ط1. دار الفك
49.النــووي: محيــي الديــن أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف )ت676هـ/ 

1277م(.
- )1414ه ـــ/ 1994م(. الأذكار النوويــة. دار الفكــر. بــيروت. 

ــان.  لبن
دار  النــووي.  بــرح  - )1407ه ـــ/ 1987م(. صحيــح مســلم 

الكتــاب العــربي. بــيروت. لبنــان. 
- )د.ت(. المجموع. دار الفكر. بيروت. لبنان. 

50.ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب 
ــيرة  ــيري )ت218هــــ/ 833م(. )1383هـــ/ 1963م(. الس الحم
عــلي  مكتبــة محمــد  الديــن. ط1.  النبويــة. تحقيــق: محمــد محيــي 

القاهــرة.  صبيــح. مــر. 
51.الهيثمــي، نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر )ت807هـــ/ 1404م(. 
ــد. ط1. دار  ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ )1408هـــ/ 1988م(. مجم

الكتــب العلميــة. بــيروت. لبنــان.
52.الواحــدي النيســابوري، أبــو الحســن علي بن أحمــد )ت468هـ/ 
1075م(. )1388هـــ/ 1968م(. أســباب النــزول. ط1. مؤسســة 

الحلبــي وشركاؤه. القاهــرة. مــر.
53.الواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن واقــد )ت207هـــ/ 

822م(. )1404هـــ/ 1984م(. كتــاب المغــازي. تــح: المســترق 
مارســدن جونــس. ط3. عــالم الكتــب. بــيروت. لبنــان. 

54.اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن 
تاريــخ  )د.ت(.  904م(.  )292هـــ/  عــام  حيــاً  كان  واضــح. 

لبنــان.  بــيروت.  صــادر.  دار  اليعقــوبي. 
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Abstract:

The research adopts the hypothesis that the historical presentation of the armed conflict be-
tween Muslims and polytheists in the Code of the Prophet’s Biography has been formulated in 
a completely different way to the Qur’anic rooting of many of the details of this conflict and its 
events, which generated two contradictory images of this trend. It seems that this reverts to polit-
ical and intellectual factors imposed by the era of Recording, or The development of the geogra-
phy of political Islam, and the predominance of the Islam of history over the Islam of the Qur’an.

Keywords: Battle of Badr, military conflict, Quran, history. Introduction
Introduction
Many aspects were clarified in Quran in detail or mere simple references. However, the histor-

ical heritage presents another understanding of the exact details: it may display some neglected 
information in the Quran. In other words, it may show a completely different picture of what is 
there in the Quran.

 For example, the personality of the Prophet in the Quran is different from that of the books of 
biography and history: in Quran, he is of great morality, tender heart, divine mercy to all people. 
On the other hand, he is of bad temper in history books who swears and curses for the most triv-
ial situations. Abu Huraira narrates that the Prophet stated: O Allah, Muhammed is only a human 
who gets angry like any other person. God, I have pledged that any believer whom I hurt, curse, or 
hit make it a ransom and a means that approximate them to You.1” In another narration, he said: 
“any believer I revile2.” In the narration of Aisha, she said: “once two men visited the Prophet, but 
he dealt with them with a bad temper and reviled them! I told the Prophet: O Messenger of Allah, 
people always meet you with charity and goodness, not these two men. He replied: do not you 
know my pledge with my Lord? He said: O Allah, any believer whom I swear, hit, or curse, make 
it a ransom for him…”3.

 The Prophet is the same man who is not just and fair among his wives until they complain 
about him4. Moreover, he is represented as a man who falls in love with his foster son’s wife and 
marries her! The great Al-Tabari mentions that “the Prophet once saw Zainab bint Jahash, the 
wife of his foster-son, Zaid. When Zaid recognized this issue, he could no longer love his wife be-
cause the Prophet had already fallen in love with her. He then decided to divorce her5. Al-Thalabi 
and Al-Wahedi also mention: “The Prophet saw her standing with her veils on; he fell in love with 
her.6” Al-Bagawi adds: “He saw Zainab in her veils. She was of white complexion and beautiful. He 
fell in love with her and her beauty”7. Al-Qurtobi also adds: “He saw Zainab standing. She was of 
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white complexion and perfect body, the best among Quraish’s women. Then he fell in love with 
her. It is said that God has sent a breeze to remove her veil. Zainab was in her nightgown in her 
house.8 The Prophet saw Zainab and fell in love with her. Zainab had already recognized that the 
Prophet loved her when he asked her hand for Zaid”9.

 The Prophet is represented in the books of history as a man who is cruel to his enemies. He is 
a man who chops off the hands and feet of his enemies; he also gouges out their eyes10. The same 
case of forgery is also observed for the companions of the Prophet. Some of them are rebuked 
and accused of hypocrisy, in addition to blasphemy, but in the books of history, they all are pious 
and dependable11. Al-Qurtobi mentions: “All the companions are righteous, lovers of Allah and 
His chosen ones. They are the best of the creation after the prophets. This is the belief of Sun-
nahs, and upon this, all the imams of the Muslims have agreed12. 

 Many other examples deviate from reality at the expense of the truth of the Quran. Moreover, 
history books are the standards upon which Quran must be measured. There are several cases in 
which the declaration of the Quran is neglected only to adopt what history books mention. For 
instance, the idea of the first caliph Abu Bakr was adopted though there is a clear Quranic verse 
that clarifies something different. Lady Fatima was rejected for her inheritance only because the 
caliph has narrated a single-narrated Hadith13. He claimed that the Prophet said: “we the proph-
ets do not inherit inheritance behind. What is left behind is categorized as charity”14. He confis-
cated the land of Fadak, which the Prophet gifted to his daughter Fatima in his life15. Ironically, 
after the throne of the caliphate became stable, he defied narrating any Hadith from the Prophet, 
claiming that it would lead to confusion and may take the place of the Quran16.

This research seeks to highlight a critical event in the life of the Prophet. It was observed and 
explained in Quran. However, history books represented it differently, to the extent that most of 
its features have been lost or deformed. We are talking about the decision of the Prophet to bury 
the well of Badr with rocks and stones.

First: Armed Call for Islam in Quran and the Life of the Prophet
History books show that in the battle of Badr, the Muslims took the decision of war and at-

tacked the Quraish caravans. They claim that this decision was a reaction to the Muslims’ op-
pression. On the other hand, Quraish is represented as the one who does not wish to enter any 
armed conflict with the Muslims, as if they only wanted to get rid of the Prophet and cast him 
away from Mecca.

According to the methodology that seeks to hide the virtues of Imam Ali, these books mention 



A Study of Armed Struggle Until the Battle of Badr

78  The Second Year - Volume Two  - 3rd Edition

that Quraish did not mind his family joining him after he migrated to Medina; they did not chase 
him outside the city, let alone waging war against him. As a result, the Prophet decided to attack 
their caravans and harm their economy. They became the standard viewpoint of the orientalists 
towards the Prophet and his strategies17.

When these books discuss the attacks of Hamza bin Adul Mutalib, Ubaida bin Al-Harith bin 
Al-Mutalib, Saad bin Abi Al-Waqas, Abdullah bin Jahash on Quraish, and the battles of Wadan, 
Bawat, Al-Ashira, the first Badr18, they present these events as spontaneous decisions taken by the 
Muslims without any danger from Quraish. This contradicts the Quranic verse in which God clarifies 
that they need permission for such decisions: o those against whom war is made, permission is giv-
en (to fight), because they are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid” Al-Hajj: 39.

We see that the Muslims never decide armed confrontation unless they are obliged, as in the 
battles of Uhud, Khandaq, the fighting with the Jews, Hunain, Tabook, and others. Even in those 
battles, the Prophet never starts the fight unless they do.

This clearly shows the contradiction between those battles on the decision of the Prophet to 
delay the conclusion of the war. The question in this regard is whether this deviation of the mili-
tary methodology of the Prophet with the unbelievers had any effect on the expanding wars that 
the caliphs later waged with the neighboring states, under the name of Jihad and expanding Islam 
with force; whether such historical deformity was an attempt to justify all horrible crimes that were 
committed by the Islamic armies in the name of the caliphs, when they were looking for war spoils, 
money, and women to quench their leaders’ desires. The problem with such historical forgery is that 
some people now take it as a standard to spread terror and destruction. Today’s slave markets in 
the name of Islam founded by those who claim to be Muslims are only one result of such forgeries.

The history books claim that the Prophet and the Muslims started waging wars against Quraish 
and their caravans. In other words, these sources claim that the choice of battle was taken only by 
the Muslims. Despite Quraish’s military superiority, it never wished to use armed confrontation. 
They went to Badr only to defend their caravan.19

If taken with good intention, we may justify what has been mentioned that the Muslims were 
enthusiastic at supporting Islam; this shows the Muslims as if they always take the first step in 
wars. After the migration of the Muslims to Medina, they started to plan to take revenge from 
Quraish. This battle occurred later because the Muslims were busy preparing themselves for the 
confrontation. Quraish was naturally the first target of the Muslims. This was emphasized by the 
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Prophet when he sent some regiments to attack the caravans of Quraish. The Prophet himself 
also participated in those regiments, like Abwa, Bawat, and Ashira. The Muslims also paved the 
way for such attacks by making alliances with different tribes to guarantee that the caravans of 
Quraish have no protection, making them more vulnerable to the attacks of the Muslims20.

Muhammed Husain Haikal posed a query on this issue. He believes that it is suspicious if we 
say that these regiments were meant to fight the caravans of Quraish21because the unit of Hamza 
was composed of only 30 men, whereas that of Ubaida was of 60 soldiers. As for the regiment 
of Saad, it was of 8 to 20 men, noting that the forces protecting the caravans outnumbered the 
Muslims many times. Logically, Quraish multiplied this number after the migration of the Muslims 
to Medina to protect their fleets from any potential threat. The defending forces were chosen 
wisely: blood relatives with the Muslim migrants in Medina and their alliance with the tribes the 
caravans passed. They would never stay motionless in case any threat approached the caravans. 
Moreover, the Prophet was aware of his unstable status because the pledge of Aqaba sworn by 
Ansars of Medina states that they would always support the Prophet only in his defensive wars; in 
this case, he would never take a risky step to ignite unwanted confrontation. In this case, what the 
historians mention does not match rational assessment of the situations, especially they started 
recording the life of the Prophet after his death two centuries22.

Haikal concludes that this strategy of the Prophet may be read as a warning message to Quraish 
that it is best to its trade to come to an understanding with the Muslims of Medina and to narrow 
the circle of hostility between its alliances those of the Muslims in Medina. Quraish would come 
into peace with the Muslims when it recognizes that its caravans and trade are endangered by 
the same people who were already outcasted from Mecca. The Muslims may further find the 
space to spread Islam into other territories and conquest Mecca. They may use the season of 
Pilgrimage to call for their religion. Such conclusions were present in the minds of Quraish only if 
the Muslims showed some power. This might justify the return of Hamza bin Abdul Mutalib and 
his regiments of 30 knights from Muhajirin after they confronted Abu Jahl in Saif Al-Bahr. Majdi 
bin Amr Al-Jahni intervened to stop any possible fight. The man was an alliance of the two sides23.

In this pertain, these moves were a warning to Quraish that the power of the Muslims is in-
creasing fast. They were pushing on Quraish to come to terms of understanding. What supports 
this reading of the events is that when the Prophet moved to Bawat and That Al-Ashira, only a 
few Ansar accompanied him. They moved with him only to protect him, not attack any target. The 
Prophet, moreover, delayed the battle of Badr until he felt the psychological preparation of An-
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sar. The pledge of Aqaba was only to protect the Prophet and not wage any war on his enemies. 
Because the decision of war was not an easy one because the Arabs were related either in blood 
or in alliances. Despite all the Prophet’s alliances with other tribes, it was not enough to qualify 
them to attack Quraish or wage war24.

Despite all these, Quraish still held the higher hand in the scene because even the tribes that 
swore allegiance with the Prophet never cared about the Islamic call and religious conversion; 
they had mutual religious belief with Quraish as well as some previously declared commitments 
with Quraish. The latter had financial and economic priority as well. It could easily bribe those 
tribes to change the front. Thus, labeling those prophetic battles as ‘Gazwa’ springs from the his-
torians’ cultural backgrounds in which conquest and attacking others was a norm. They recorded 
those historical events depending on their Arabian cultural traits. In this regard, they labeled the 
defensive movements of the Prophet as ‘Gazwa,’ borrowing pre-Islamic terms.

Quran also supports this claim. It never mentions any battle in which the Prophet took the 
first step. They were always obliged to take part in defensive battles, as clarified in the follow-
ing verses: “To those against whom war is made, permission is given (to fight), because they 
are wronged;- and verily, Allah is most powerful for their aid.. (They are) those who have been 
expelled from their homes in defiance of right,- (for no cause) except that they say, “our Lord is 
Allah” Al-Hajj: 39-40. “Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress lim-
its; for Allah loveth not transgressors.” Baqara: 190. “O ye who believe! make not unlawful the 
good things which Allah hath made lawful for you, but commit no excess: for Allah loveth not 
those given to excess.” Maeda: 87. “Therefore if they withdraw from you but fight you not, and 
(instead) send you (Guarantees of) peace, then Allah Hath opened no way for you (to war against 
them).” Nisa: 90. “O ye who believe! When ye go abroad in the cause of Allah, investigate care-
fully, and say not to anyone who offers you a salutation: “Thou art none of a believer!” Coveting 
the perishable goods of this life” Nisa: 94. Other verses emphasize the importance of free choice 
when it comes to adopting religions; it is also of great importance to call for Islam with the best 
possible discourse, as in the following verses: “Invite (all) to the Way of thy Lord with wisdom and 
beautiful preaching; and argue with them in ways that are best and most gracious” Nahl: 125. 
“Let there be no compulsion in religion: Truth stands out clear from Error” Baqara: 256. “To you 
be your Way, and to me mine.” Kafirun: 6. 

In this regard, we can easily observe contradictions between what the historians mention and 
the Quranic principles that are clarified in it. In other words, what those history books present 
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does not match the tenets of the Quran and Islam. Accordingly, we should go beyond the conclu-
sions of Haikal because in case they were true, history books would mention them without any 
further assessment.

These sources mean precisely what they mean without the need for further interpretation. 
What concerns us here is why would these historians present the events that defy the moral 
principles of the Quran?

The first Islamic events were recorded under the supervision of the radical Islamic movements 
(the Umayyads, Abbasids, and their intelligent systems). These authorities have committed several 
crimes that oppose the principles of Islam and the Quran. They only sought to quench their thirst 
for power. They aimed to expand their domination over the regions by forging certain prophetic 
decisions that match their current chaos. History shows that the wars of these authorities harmed 
all people, even those who did not take any aggressive steps towards the Muslims. The caliphs initi-
ated all those expanding wars to result in destruction. They also harmed the Muslims: Islamic cities 
and groups were affiliated. Islamic history is full of such examples, from ‘the battles of Radda’ and 
the expanding wars to overcoming any political resistance or potential threat. They never hesitated 
to crush any opposition, including the Household of the Prophet and their companions. Aggres-
sions, murder, genocide, torture, domination in the name of Islam remained a consistent issue.

This radical system sought to justify their crimes by presenting history in a way that softens the 
harshness of their crimes. They presented their cruelty as part of Islamic principles and necessary 
for expanding this religion, though they contradict the principles of the Quran. There are other 
details in the battles of the Prophet that were forged to match the caliphs’ ideological attitudes, 
like when the Prophet buried the well of Badr and banned the unbelievers from drinking the wa-
ter25. This example justifies the Umayyads strategy of using the water as a weapon in their fights. 
Yet, it is evident that this strategy contradicts the morality of Islam. In this sense, the Prophet 
stated: “three things that should never be banned from anyone: water, food, and fire.”26 Thus, 
the historians were eager to write Islamic history to justify later crimes committed by the caliphs. 
Accordingly, history was written to offend the Prophet and Islam greatly.

Second: The Battle of Badr and Burying the Wells of Water

Most of the Islamic sources (primary or secondary) mention that the goal of the battle of Badr 
was to attack the caravan of Quraish and confiscate it on its way back to Mecca. The Prophet said: 
“This is the caravan of Quraish, carrying its money. Attack it so that Allah may give it to you”. Howev-
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er, Abu Sufian changed the caravan’s route to avoid danger. He, moreover, asked for supporting forc-
es from Mecca. When the Prophet recognized that Quraish was moving towards him in an army, he 
consulted his companions. After a consensus, they all moved out to confront the army of Quraish27. 

These events show that the decision of the Prophet was taken depending upon the situation 
of Quraish. In other words, the Muslims were not prepared to go to war. Even when the Muslims 
targeted the caravan, they did not intend any armed confrontation or confiscating it; otherwise, 
they would get ready for that, noting that it was not difficult to diagnose the exact time of the 
return of the caravan and their way to home to make an ambush and take over it, before even 
Quraish recognizing it.

It is clear that even when Quraish moved, the Ansar did not yet decide whether to take part in 
that battle. This poses the question of the stance of the Ansar and their readiness to face Quraish. 
It is essential and logical that the Prophet clarify their perspective in such conditions before mak-
ing any decision. This is clear when the Prophet recognized that Quraish moved to protect their 
caravan, he consulted the Muslims; Al-Muqdad bin Amr said: “Our beloved Prophet, proceed 
with what God instructed you, and surely we are with you. I swear by God we never tell you what 
the Israelites told Moses: You go along with your Lord and fight, we stay waiting here. We tell you: 
You go with your Lord fight, and we are going with you. I swear by the God who sent you to us, 
we would accompany you even to the harshest imaginative battles”. The Prophet thanked and 
prayed for him. He also asked for the consultation of Ansar. He was hesitant that Ansar would 
only stand with him when the enemy attacked him in Medina, and they were not obliged to move 
outside the city for any battle. Saad bin Maath replied: “I think you want our idea on this issue.” 
The Prophet admitted what he meant. Saad said: “We have believed you and borne witness that 
what you have revealed to us from God is true. We have sworn allegiance to obey you. So, go 
wherever you wish, and we are with you. I swear by the God Who sent you, if you dive into the 
sea, we accompany you, and not even a single man will disobey you. We are of great patience on 
the battlefield and real fighters. We ask God to give us the strength to meet your expectations. Go 
under the protection of God”. The Prophet was exceptionally pleased with what Saad mentioned. 
He stated: “Go and be delighted because God has promised me victory. I swear by God I foresee 
the dead bodies of our enemies28.

The Prophet’s strategy was to prove to his enemies (Quraish, the surrounding tribes, and the 
Jews) that they had risen as a new power in the region. Despite the historians’ understanding, 
the Prophet’s tactics sought to prepare the Muslims for later stages of confrontation, which will 
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be developed to an armed one. He also wanted to make Quraish understand the new power of 
the Muslims: they are no longer those weak refugees who were cast out of Mecca. This situation 
proved the loyalty of Ansar, who pledged to support the Prophet in his battles.

Some Muhajerin (represented mainly by Abu Bakr and Omar) expressed their fear of con-
fronting Quraish. This situation revealed a pitfall of their personality compared with Saad and 
Al-Muqdad when they said: “The Prophet asked people for consultation. The Prophet waited for 
the reply of Abu Bakr and Omar, but they remained silent. Then, Saad stood up and spoke29. It is 
said that Abu Bakr and Omar told perfectly30”. If this is true, why is their speech not mentioned as 
that of Al-Muqdad and Saad, and why did the Prophet turn his face from them?

In other sources, including Al-Wawedi and Al-Maqrizi, Omar replies as the following: “O Mes-
sanger of God, it is Quraish and its glory we intend to confront. By God, I swear, Quraish has never 
experienced any defeat. They have never believed in God. They will fight until the very last drop 
of blood. Be prepared and get ready for everything”31. This shows the divided opinions among the 
Muslims concerning their battle with Quraish. The decision had not been taken yet, because the 
survey groups needed further information.

However, this does not mean that the Prophet moved haphazardly. He did not depend on sudden 
decisions and rapid reactions. In addition to divine support, he was very keen in his observations 
concerning the conditions of both the Muslims and the unbelievers. He never intended to push the 
events towards confrontation: he was only preparing his forces for any possible threat from the 
enemy. His acceleration of the circumstances might justify several oppressed Muslims from Mecca 
and the surrounding areas who wanted to join the Muslim community. Still, they could not take any 
step under the authority of the unbelievers. Al-Muqdad bin Amr and Utba bin Gazwan in the regi-
ment of Ubaida bin Al-Harith bin Al-Mutalib were among such Muslims32. Others were still waiting 
for the change of the balance of power. Another group was allies of Quraish and the Jews, waiting 
for any opportunity to attack the Muslims, as in the battle of Bani Salim; this battle is unfortunately 
represented as chosen unreasonably by the Prophet because most of the sources mention that 
when the Prophet came back from the action of Badr, he stayed in Medina only for seven nights, 
and then moved to the battle of Bani Salim. He reached one of the enemy’s pools called Al-Kadr. 
He stayed there for three nights and then returned to Medina without any armed confrontation.33

The truth behind this battle is that some people from Bani Salim and Bani Gatfan gathered in 
that area to attack Medina. Likely, Quraish had already planned it because only seven days sep-
arated the battles. The Muslims did not do anything that demanded such a reaction from these 
two tribes. When the Prophet was informed, he moved towards the gathered tribes with 300 
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men. When he got there, he met a man from Bani Salim, and the latter told him that the army 
had scattered and everyone returned home. The Prophet, then, stayed there for three nights and 
returned to Medina34. Al-Waqedi and Al-Maqrizi also confirm these events. They mention that 
the Prophet was not harmed: this can be interpreted as there was a third party that intended to 
harm the Muslims. This shows that when the Muslims moved to battles, it was only a reaction to 
a particular threat. In other words, the Prophet aimed to make Quraish, the Jews, and their allies 
understand that the condition of the Muslims has changed dramatically. They are also the owners 
of game-changing power, and they can react to any possible threat.

Burying the Wells of Badr
History books mention that when the Prophet and his army reached the wells of Badr, he 

asked his companions: “What do you think about this place? Al-Habab bin Al-Munthur said: our 
beloved Prophet has no opinion besides God’s instructions. Did He order you to stop here, or is it 
a war tactic? The Prophet replied: It is a war tactic. Al-Habab said: This is not the place. We should 
move further to the last wells of water. I know this place very well. There is a very pure well of wa-
ter; we camp there. We remain only one and bury the others. Gabriel descended to the Prophet 
and said: follow the advice of Al-Habab. The Prophet thanked him and followed his instructions35.

Judge Eiath wanted to justify this contradiction: “In such worldly matters, there is a possibility 
that the Prophet commits mistakes. He is not to be blamed because such matters need experi-
ences and practice, whereas the Prophet is aware of only divine issues. As for worldly things, he 
is not necessarily infallible”. He then mentions some examples in which, the author claims, he 
committed mistakes.36

Eiath also depends on similar narrations that justify his claim, like the following one: “once the 
Prophet passed by some farmers who were pollinating palm trees. He asked them: What are you 
doing? If you stop doing it, it will be better. The farmers followed the instruction of the Prophet. 
Later, the dates did not ripen. They reported that to the Prophet. He replied: I am only a human: if 
I tell you something about your religion, abide by it; but when I tell you anything about this world, 
you may know things more than I do. In this, I am like any other human”37. There is a similar nar-
ration: “Once the Prophet passed by a farm of palm trees in Medina. The farmers were estimat-
ing the weight of their dates. The Prophet gave them an opinion, and they adopted it. Then the 
Prophet said: Behold, I am only a human: whatever I tell you about religion is true, and it is from 
God, but whatever I tell you from myself, it might be true or false because I am only a human”38.

In this regard, the historians of the court of the caliphs throughout the history of this career in 
Islam were put among two complicated options: they either reject this entire history that is full of 
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contradictions since it harms the belief of people in the Prophet and his wisdom, rationality, and 
knowledge, or they start to justify and present illogical interpretations of those events. Unfortunate-
ly, they mostly choose the second option. They had to do so because if they rejected this entire his-
torical heritage, they rejected a complete system of narrations about the companions of the Prophet 
mentioned in the books of Sihah. Doing so means they leave the infallibility of these people. This 
naturally leads to adopting the infallibility of the Prophet in all cases. This issue is the separating 
point between Ahlulbait and other Islamic schools. In this case, what those historical figures have 
committed, mainly Abu Bakr and Omar, and their violating the instructions of the Prophet would 
be justified. Their disobedience of the Prophet after his martyrdom, starting from Saqifa to this 
day’s chaos and irrational justification of their mistakes, is still continuous. This naturally means the 
destruction of the Islamic ideological framework and putting all the successive Islamic generations 
in doubt of their belief. It was a difficult choice for historians. Therefore they decided to adopt the 
possibility of mistakes in the actions and opinions of the Prophet: he is not necessarily related to 
divinity. However, this method does not protect these historians from contradiction and irrationality.

Concerning the advice of Al-Habab, he was granted a more sublime title by historians: ‘Man 
of reason39.’ Some books mention that he told the Prophet to change the camping site and stay 
away from Khaibar and its surrounding farms40. The next day, he told the Prophet to destroy the 
palm trees of the Jews. He said: “Messanger of God, the Jews cherish their palm trees even more 
than their first-born sons.” He then ordered them to be destroyed. Later, Abu Bakr came to the 
Prophet and told him: “Messenger of God, the Lord God has promised you to take over Khaibar, 
and it will be so. Do not destroy the palm trees.” The Prophet then ordered the Muslims to stop 
cutting the trees41. He also advised the Prophet not to approach the fortress of Thaqif42. He told 
Ansar in Saqifa not to leave the throne to Quraish: it should be theirs.43

Such events cannot be justified like what Judge Eiath did. If we admit its truth, it does not 
mean the Prophet’s ignorance of worldly issues: it references the Prophet’s chaotic attitudes and 
absurdity.

Neglecting his previous consultations, as for his opinion on burying the wells of Badr, we may 
pose the following objections:

1- The issue of war and planning for it, especially the Prophet, is not estranged from it since he 
is a member of that Arabian culture used to strike and counterstrike; it is greater than the narrow 
interpretation of the Judge Eiath.

2- It is awkward that the Prophet had already informed them of the fight’s results before taking 
place. He said: “Move and cheer up, for God has promised me to win the fight. I swear by God I 
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foresee the dead bodies of our enemies”44. Muslim has narrated in his book that Omar said: “The 
Prophet was informing us about the death of our enemies. By God, it was as he said”45. In other 
words, the Prophet was precise at the details of the battle. The question here is that was God 
unable to guide the Prophet further in other issues, like the camping site of Muslims? How could 
the Prophet tell them about the battle results and remain silent about the location of camping? 
This shows that the foreseeing of the Prophet is a divine revelation.

3- The narrators of the event of the advice of Al-Habab are unknown. Ibn Ishaq (died 151 A.H.) 
mentions: “Some men from Bani Salma told me that…”46. Who were these men? Were they con-
temporary to the events? It seems from the narration that they did not witness the events them-
selves but were contemporary of Ib Ishaq. We should consider that Al-Habab bin Al-Munthur 
belongs to the tribe of Bani Salma47. In other words, he belongs to the same tribe as the narrators 
of this event. The tribal factor probably played a role in the details of this narration. They wanted 
to sublimate their tribe; mainly, it was the time of boasting about Islamic glories.

4- In case we go back to the primary sources of history, mainly Al-Zuhri (died 124 A.H.)48, we do 
not find any trace of the narration concerning the consultation of Al-Habab bin Al-Munthur, main-
ly that Al-Zuhri is specialized at narrating the details of Prophetic battles. He is the primary narra-
tor from which other historians like Ibn Ishaq and Al-Waqedi take their narrations49. He mentions 
all the details of Badr and its wells. He narrates that “the Prophet sent two men to survey the 
route of the caravan of Abu Sufian. Later, they informed the Prophet that Abu Sufian would stop 
by the wells of Badr. When the caravan reached the place, Abu Sufian recognized what the two 
informers had done. He changed his way towards the sea. In Medina, Abu Bakr said: Abu Sufian in 
that specific place, and we are in this place. He suggested a detailed plan for their move. Finally, 
the Prophet got to the wells of Badr. There, they captivated some of the men of Abu Sufian…”50.

As for Musa bin Uqba (died 141 A.H.), he is one of the primary sources of the events of Pro-
phetic battles. He was a student of Al-Zuhri51. He was praised by many scholars, mainly Malik bin 
Anas, Al-Shafei, Ahmed bin Hanbal, and others. They advised people to depend on him because 
he was the most trusted historian in this regard52. He also mentioned the Muslim movements 
similar to Al-Zuhri’s, with further details. However, he never mentions the advice of Al-Habab53. 
When he finished mentioning the first narration, he moved to the second one when he said “they 
claim,” referring to the consultation of Al-Habab54. Using such terms that give a sense of doubt 
denotes that this consultation was not recorded previously; it became known in the “era of re-
cording history” (his time and Ibn Ishaq). Thus, neither he nor his master Al-Zuhri mentioned this 
detail in the movements of the Prophet towards Badr.
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5- The story of the consultation of Al-Habab shows that there were numerous wells in the lo-
cation, whereas, at the end of the battle, we find out that there was only one deep well in which 
the dead bodies of Quraish were buried55. It seems that it did not have any water because it is ir-
rational to bury dead bodies in a well full of water. It must be kept safe to be helpful to the people 
and animals of that location. Moreover, ordinarily, such places had only one well. Some sources 
mention that Quraish took over the wells initially, and the Muslims became extremely thirsty56. In 
this context, the advice of Al-Habab becomes irrelevant.

6- Quran refers to the problematic conditions from which the Muslims were suffering due to 
their need for water: “Remember He covered you with a sort of drowsiness, to give you calm as 
from Himself, and he caused rain to descend on you from heaven, to clean you in addition to that, 
to remove from you the stain of Satan, to strengthen your hearts, and to plant your feet firmly in 
addition to that.” Anfal: 11. This Quranic verse defies the consultation of Al-Habab entirely.

7- Other narrations mention that the Muslims camped in a place, the ground of which was of 
soft sand in which the foot of soldiers and their animals would soak. They could move quickly, drink 
water, wash their bodies, and sleep to relieve their bodies. At the same time, the rain was a mis-
fortune for Quraish. Later, God helped them make the sky rain to make the ground more stable.57

Quran mentions these details, whereas the narration of Al-Habab and the burial of the wells 
demand further proof. In case we admit the narration of Al-Habab, it can be used against the 
Prophet because one may say that when the Prophet banned Quraish from drinking water, God 
assisted them by making it rain. This narration is full of contradictions. It, moreover, does not 
match the morality of Islam and the Prophet. 

As for the stories of palm pollination and weight estimation, by which Judge Eiath wanted 
to justify the narration of Al-Habab, they result in the same contradictory conclusions. In other 
words, all three stories are created depending on the same method, seeking to realize one goal: 
to question the infallibility of the Prophet and the possibility of objecting to his decisions. It al-
lows everyone to give his opinion, even if it opposes the view of the Prophet. 

Accordingly, this justifies all the oppositions posed by the Prophet’s companions, especially 
those who confronted Ahlulbait later. It explains their disobedience to the instructions of the 
Prophet in his life or after because they claim that they were more knowledgeable than the Proph-
et and more qualified to give guidelines. The story of palm pollination and weight estimation does 
not make sense to any person, let alone the Prophet. Moreover, the Prophet was a member of that 
Arabian society. He was well aware of farming details, or he traded with those products. It seems 
that the narrator aims to convince us that he had never seen people pollinating palm trees or that 
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the Prophet suffered from contradictory personality because he could foresee the result by divine 
revelation; he was a professional person in trade, politics, and to lead those bedwian people. Is it 
logical that he does not know about the most simple things like palm trees for pollination?

It is deplorable that these court historians present such irrational justifications. The problem 
is that they do not dare to oppose these irrationalities because they claim that it is impossible to 
object to any narration from critical Islamic figures, no matter how false and forged they are. As 
long as they are narrated in the books of Sihah, they must be true58.

As for the narration of the pollination of palm trees, it is narrated by Anas bin Malik. The Is-
lamic heritage is full of lies and forgeries. For example, he claims: “I was with the Prophet in one 
of his trips. We stayed in a town. Then, we heard someone from afar in the valley praying: O God, 
include me in the nation of Muhammed, which is covered with your mercy.   We looked into the 
valley and saw a very tall man, over three hundred feet. He asked: Who are you? I replied: Anas 
bin Malik, the servant of the Prophet. He asked about the Prophet. I said: He is listening to you. 
He said: Go and greet him on my behalf and tell him that your brother Elias welcomes you. I told 
the Prophet about what happened. He went to meet the man. He greeted and hugged him; then 
they kept talking. He told the Prophet: Messenger of God, I eat only once a year, and this is the 
day. Let’s eat together. Then a banquet descended from heaven, including bread, fish, and celery. 
They also gave me from their food. We prayed the afternoon prayer and farewelled Elias. Then we 
saw him ascending to the sky from among the clouds59.

Al-Thahabi commented on this narration: “Did not Al-Hakim feel ashamed before God when 
he narrated this narration in his Sahih?”60 Another source mentions that Al-Thahabi said: “May 
God curse the one who created this narration. I could not imagine that Al-Hakim would be too 
ignorant to narrate such nonsense in his book”61. Ibn Al-Jawzi also comments: “It is forged narra-
tion and has no origin.62” Ibn Katheer also said: “It is a very weak Hadith. It is extraordinary that 
Al-Hakim narrates it in his book. It demands further investigation because it is a forged Hadith. It 
contradicts other true Hadiths. Further, it is nonsense”63. Al-Salehi Al-Shami also mentions other 
scholars who falsify this Hadith64.

The style of Al-Thahabi and Ibn Katheer is skeptical because Al-Hakim Al-Naisaboori did not 
claim that the Hadith was authentic or believe that it took place. He intended to show that this 
Hadith is accurate according to the terms of Al-Bukhari and Muslim. The details are imaginative.65  
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Conclusions:

1) This study showed a significant gap between what Quran mentions and what is already 
found in the history books.

2) Many forgeries took place in the age of recording Islamic history. They were never present 
in oral narrations and early recordings. This age was the time of boasting.

3) It seems that the narration of the consultation of Al-Habab was created for tribal reasons. It 
is narrated from unknown people, and the only recognized thing about them is that they belong 
to the same tribe to which Al-Habab belonged. It is Bani Salma tribe.

4) This narration was probably created to invalidate the concept of the infallibility of the Proph-
et. It seeks to present the Prophet as a person who takes irrational decisions.

5) This research shows that the Islamic historical heritage is torn between the sacredness of 
the Prophet and the impossibility of committing any mistake and his being only a human who 
commits human errors. Because rejecting the second one would lead to the fall of a long-held 
ideology of the majority of the Muslims throughout centuries.
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L’essentiel 

Cette recherche inclut la nécessité de lever toute équivoque que la littérature historique a 
abordée dans la rédaction de la biographie prophétique sur les conflits armés entre les musul-
mans et les polythéistes. Ces conflits armés ont été abordés de manière totalement différente 
par rapport aux fondements du Coran dans beaucoup de ses particularités et que ses évè-
nements ont engendré deux figures différentes et opposées de ces réalités. Cette maladresse 
pouvait éventuellement être tributaire des influences politiques et philosophies de l’époque de 
la rédaction ou de l’épanouissement de l’étendue géographique et politique, ainsi que de la 
victoire de l’Islam historique sur l’islam du Coran.

les mots clés: La bataille de Badr, le conflit militaire, le Coran, l’histoire

Préambule.

Le Saint Coran a institué et mis en exergue de manière précise, brève et détaillée de nom-
breux phénomènes, théories et images dont les récits historiques ont altéré en donnant une 
autre figure complètement différente dû à ses détails, c’est-à-dire l’ajout des détails dont le 
Coran a mis de côté ou n’a pas mentionné, soit par rapport au fondement ou à la forme globale 
de ces événements. Il va sans dire que l’histoire a altéré ces événements en les donnant une 
autre figure différente à celle du texte coranique.

A titre d’exemple, l’image du Prophète dans le Coran n’est pas celle présentée dans la bio-
graphie et l’histoire. Le Coran le décrit d’un noble comportement, d’un cœur compatissant, 
d’une miséricorde pour les Mondes… etc. Il est, cependant, présenté dans l’histoire et la bio-
graphie comme un vulgaire, insolent et quelqu’un qui ne cesse de maudire au moindre incident.

Abu Houreira a rapporté, dans ce sillage, que le Prophète (s) a dit : « Mon Dieu ! Moham-
med est un être humain et s’emporte comme les autres humains. J’ai toutefois conclu avec 
Toi un engagement que Tu ne violeras pas ! S’il m’arrivait de porter préjudice à un croyant, de 
l’insulter ou de le flageller, transforme tout cela en moyens d’expiation (de ses péchés) en actes 
aptes à le rapprocher de Toi au jour de la Résurrection. » (1).   Dans une autre version : « tout 
croyant que j’aurai insulté » (2)

Dans la narration d’Aïsha, qu’elle a dit : « Deux hommes entrèrent chez le Prophète, il les 
a insulté et maudit. Je lui dis : « O Messager d’Allah ! Qui aurait obtenu un bien pareil à celui 
remporté par ces deux hommes ?! » Il dit : « Ne sais-tu l’engagement conclu entre mon Maître 
et moi ? » et renchérit : « Mon Seigneur ! S’il m’arrivait d’insulter un musulman, ou le flageller 
ou le maudire, faits en un moyen de purification et de bien. » (3)

Il est cet homme injuste à l›encontre de ses épouses à tel enseigne qu’elles se plaignent 
contre lui. (4) Il est aussi attiré par le charme de l’épouse de son esclave dont il a divorcée pour 
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épouser plus tard. L’imam des historiens, Tabari dit dans sa note : « Certes, en ce qui est men-
tionné à propos Zaynab bint Jahsh est que le Prophète l’a aperçu et fut ému et ce, pendant 
qu’elle était épouse de son esclave (c’est-à-dire Zayd) et Zayd eut l’aversion dans son cœur 
lorsqu’Allah connu ce qui s’est produit dans le cœur de Son Prophète (c’est-à-dire l’amour à 
l’égard de Zaynab) alors il désira la divorcer » (5)

 Tha’labi et Wahdî dirent : « certes le Prophète (s) l’a aperçue debout avec une robe et un 
foulard, et fut ému, il semble qu’il éprouvait l’amour à son égard. (6) Et Baghwî ajouta à cela 
dans sa parole : « Il aperçut Zaynab debout, elle était blanche et belle du corps, l’une de plus 
belles femmes Qorayshites. Il fut attiré par son charme. »(7) Al-Qurtubi a ajouté à cette parole : 
« Allah a envoyé le vent qui fit soulever le rideau et Zaynab était dans sa maison en tenue lé-
gère (8), alors son corps fut révélé aux yeux du Prophète, elle pensa que le Prophète a éprouvé 
l’amour à son égard et inversement lorsqu’il vint à la recherche de Zayd. » (9)

C’est cet homme cruel qui a un cœur rude contre ses ennemis au point de leur amputer les 
mains et les pieds et perforer leurs yeux (10).

Il en est de même pour les compagnons, certains d’entre eux ont été mis devant leur res-
ponsabilité dans le Coran et d’autres réprimandés et accusés clairement d’hypocrisie et de 
la mécréance. Par ailleurs, ils sont, selon l’histoire et la biographie, de justes et véridiques (11) ! 

Qortubi dit : « Tous les compagnons sont justes. Ils sont les bien-aimés d’Allah Le Tout 
Puissant et Ses Élus, les meilleurs de Sa création après Ses Prophètes et Messagers. Ceci 
est la position de Gens de la sounna dont la majorité des Imams de cette communauté s’ac-
cordent. » (12). 

C’est ainsi que beaucoup d’événements et d’images cachent le texte coranique derrière les 
récits historiques. En outre, le second (c’est-à-dire le texte historique) prédomine même s’il 
serait clairement opposé au texte du premier (c’est-à-dire du Coran).

Combien de fois le texte coranique a été mis de côté et sa prééminence changer face au 
texte du hadith forgé ? Dans le sujet de l’héritage du Prophète (s), les sources claires du Coran 
terminent pour compter l’avis du premier Calife : « lorsque la Maîtresse Zahra (s) a été privée 
de legs de son père » en fonction d’une narration isolée et c’est dans son récit. (13)

Il allégua, dans ce récit, que le Prophète dit : « nous ne léguons aucun héritage et les biens 
que nous laissons après nous c’est l’aumône » (14). Il confisqua la propriété de ‘’Fadak’’ que le 
Prophète a offerte à sa fille Fatima (as) pendant son vivant (15), elle-même comme preuve !

Il est étrange de constater que l’autorité califale s’est résolument décidée de surseoir les 
narrations, interdire formellement sa transmission et annihiler ses effets et sa preuve sous 
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prétexte qu’elles sèment la confusion avec le Coran et ce, après l’atteinte de son objectif de la 
narration pour dissimuler les textes coraniques portant sur l’héritage (16) !

La recherche veut s’étendre à cet angle pour s’arrêter sur un important évènement qui s’inscrit 
parmi les évènements de la biographie prophétique dont le Coran a mis le fondement et observé 
avec une précision remarquable. Cependant, il a été grièvement falsifié dans les récits historiques 
au point que cette falsification a détruit les enseignements de base du Coran. Cet événement 
auquel Prophète (sawas) s’est initié était pour enfouir les puits dans la bataille de Badr. 

Premier thème.

La phase de l’appel islamique martial dans le Coran et la biographie prophétique.

Les évènements de conflits armés entre les musulmans et les polythéistes ont été abordés 
dans les ouvrages de la biographie prophétique comme si les musulmans ont attaqué en 
premier les caravanes de leurs ennemis Qorayshites ; comme une réponse légendaire contre 
l’injustice et les oppressions dans lesquelles ils ont été victimes à la Mecque et leur expulsion 
de cette ville. Entre-temps, il semble que les polythéistes de la Mecque n’avaient pas l’intention 
à outrepasser les limites pour se débarrasser du Prophète (sawas) et de ses disciples musul-
mans, et de leur reléguer de la Mecque.

Il n’y a nullement - ne serait-ce un geste de l’armée musulmane ou une patrouille militaire 
dans le but d’intercepter les caravanes de Qorayshites- l’intention, chez les Qorayshites, de 
déclencher des répressions sanglantes contre les musulmans ou d’atteindre à la vie du Pro-
phète (sawas).

En outre, la rédaction de la biographie des évènements de l’émigration de la Famille du 
Prophète - selon l’approche de dissiper les vertus de Prince des croyants (as) - montre que 
les polythéistes Qorayshites n’ont pas entravé la famille et les gens de la maison du Prophète 
de lui rejoindre à la Mecque après son émigration et celle de ses compagnons. Ils ne l’expul-
sèrent guère de sa terre à fortiori penser à mener une offensive contre lui. Peut-être qu’ils ne 
s’attendaient pas à tout cela.

En outre, il (sawas) était donc celui qui a adopté la politique offensive d’intercepter les ca-
ravanes, de saboter l’économie et de torpiller avec force les commerces, c’est ce qui constitue 
la compréhension, la lecture et le traitement quasi-constant de la majorité des orientalistes. (17)

Entre-temps les sources de la biographie parlent de : la troupe de Hamza Ibn Abd al-Mu-
talib/ la troupe de Ubayda Ibn Haritha Ibn Abd al-Mutalib/ la troupe de Sa’ad Ibn Abi Waqas/ 
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l’invasion de Waddan/ l’incursion de Bawat/ l’incursion de Badr/ la troupe de Ashira/ la troupe 
de Abdallah Ibn Jahsh (18), en les présentant comme des expéditions militaires sans prévenir ni 
sentir des intrigues ourdis de la part des Qorayshites, ou une volonté et un mouvement simi-
laire de leur part, suffit de justifier le changement de procédés en se référant à l’autorisation de 
combattre dans le sentier d’Allah laquelle est signifiée dans la révélation d’Allah : « autorisation 
est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment ils sont lésés; et 
Allah est certes Capable de les secourir - » [S. Al-Ĥaj:39]

D’autre part, nous trouvons que les musulmans dans différentes batailles sporadiques telles 
que : Uhud/ Khandaq/ la guerre contre les juifs/ Hunaïn/ Tabuk… etc. ne s’affrontaient à la 
guerre que s’ils étaient contraints. Nous voyons que le Prophète (s) abhorrait de commencer 
la guerre contre eux et attendait qu’ils les attaquent préalablement !

Est-ce que toutes ces expéditions militaires et la bataille de Badr étaient-elles différentes de cette 
approche méthodologique prophétique consistant à retarder d’entrer dans les affrontements ?

Il nous revient de nous interroger : est-ce que cette inattention et cette distorsion volontaire 
de l’approche méthodologique des conflits armés qui opposaient le Prophète aux Polythéistes 
envisageaient une justification de la guerre et des batailles de conquêtes des contrées arabes 
après cela, sous prétexte de la guerre, de la propagation de l’islam par la force de l’épée, de 
couvrir les crimes odieux perpétrés par les troupes musulmanes sous l’ordre de dirigeants 
musulmans en quête des butins, de l’argent et des femmes…en vue d’assouvir le désir des 
Gouvernants et la volonté de dirigeants ?

En outre, la justification de cette formulation s’étend pour recouvrir ce que nous assistons 
aujourd’hui d’un traitement pareil et répandre l’erreur, la destruction, le ravage et les caravanes 
de la captivité et des serviteurs sous l’étendard de l’Islam. Et tout cela, par le biais des mains de 
ceux qui prétendent la guerre pour propager la parole de l’Unicité et combattre l’associanisme 
et la mécréance ; fait ainsi, ils sont atypiques avec une vision erronée de la théorie de « Jihad »?.

La lecture des ouvrages des biographies et des incursions révèle que le prophète (sawas) 
et les musulmans ont déclenché des hostilités et asséné des attaques successives et impi-
toyables contre les caravanes de Qorayshites et leurs commerçants. En effet, ces derniers et 
jusqu’à l’expédition de Badr n’étaient nullement désireux de s’affronter avec les musulmans 
bien que l’armée Qorayshite fût numériquement largement supérieure à celle des musulmans.

Le but de cette expédition était de protéger la caravane affrétée pour une bonne escorte 
suite à une alerte. En d’autres termes : ces sources montrent que les musulmans ouvrirent en 
premier les hostilités à l’encontre des Qorayshites sans que l’armée des dénégateurs trame un 
complot contre eux (19)
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Si ces textes étaient orientés dans le bon sens, on peut dire : certes l’effervescence dans la 
triomphe de l’Islam et sa première histoire sont les éléments qui ont poussé les chroniqueurs 
à présenter les musulmans comme ceux qui ont lancé de manière unilatérale l’offensive dans 
le conflit avec les Qorayshites.

Depuis leur installation à Médine, les émigrants pensaient à se venger contre les Qorayshites 
et leur commencer l’hostilité et la guerre. Ils ont été défendus d’allumer le feu au moment qui 
n’était pas propice. Ils étaient occupés à la construction de leurs logements et à l’organisation 
de leurs affaires. Peut-être que le serment de la guerre dans le second ‘’Uqbah’’ était dû à cela.

Il est normal que les Qorayshites soient les premiers ennemis et cible des musulmans. 
Cette réalité est corroborée par l’expédition d’une troupe par le Prophète (s) dans le but d’in-
tercepter une caravane affrétée par les Qorayshites et sa sortie personnelle dans certaines de 
ces expéditions à l’instar de la bataille de Badr, d’Abwa, de Dawan, de Bawat ou d’Ashira.

Ceci représente donc la preuve que les émigrants, à leur tête le Prophète (s), pensaient à se 
venger de Qorayshites et leur commencer les hostilités. Dans la moindre hypothèse, il va sans 
dire que le but de ces expéditions était de s’emparer et piller des caravanes des commerçants 
Qorayshites ou baliser le chemin pour sa réalisation par le moyen des traités de réconciliation 
et les alliances avec les tribus des alentours entre Médine et les rives de la mer rouge. Ils atta-
quèrent les caravanes sans qu’elles ne trouvent de renforts ou de protection face aux attaques 
des musulmans (20).

Mohammed Hussain Haykal s’est interrogé sur cette thématique. Par ailleurs, soutenir que 
cette troupe avait l’intention de lancer l’offensive contre les Qorayshites et piller la caravane 
suscite le doute et la réflexion. (21)

La troupe de Hamza n’avait que 30 hommes et celle de Ubayda n’avait pas plus de 60 
hommes ; la troupe de Sa’d ne dépassait pas 8 à 20 hommes, alors les hommes qui escor-
taient les caravanes étaient numériquement plus importants. Il n’est d’aucun doute que les 
Qorayshites augmentèrent sensiblement le nombre des troupes qui escortaient les caravanes 
après l’émigration des musulmans vers Médine et ils les ont placés dans les itinéraires des 
caravanes pour se porter à leurs secours.

Les hommes qui assuraient la protection des caravanes affrétées par les Qorayshites en-
tretenaient -sans doute- avec eux des relations dues à la parenté et celles dues à la cause et  
que ce soit avec les émigrants de Médine ou avec les tribus lesquels on traverse pour attaquer 
la procession de la caravane. Il n’est pas facile que ceux-là s’érigent en spectateurs lors des 
échauffourées entre ces deux parties et cela si seulement ces tribus ne protégeaient pas ces 
caravanes de manière à éviter tout affrontement, et à fortiori cela.
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Tous les musulmans connaissent que le pacte de Aqabah traduisait l’engagement des An-
sar à aider les émigrants en cas d’une guerre défensive. En outre, les émigrants, à leur tête 
le Prophète, n’envisageaient-ils pas de ne s’immiscer dans une guerre inconnue ou dont les 
résultats étaient déjà anticipés entre les Qorayshites et leurs alliés ?

Ceci d’une part, et d’une autre part, n’ont-ils pas réfléchi sur la position des Ansars envers 
eux et de cette guerre lors de ses échauffourées ? Il n’est donc pas facile de croire aux chro-
niqueurs, qui ont d’ailleurs, commencé tardivement la rédaction de la biographie prophétique 
deux siècles après la mort du Prophète (s) (22)

Mohammed Hussain Haykal a terminé en soutenant la prépondérance que ces expédi-
tions militaires étaient un stratagème pour appeler les Qorayshites à trouver un compromis 
et un terrain d’attente avec les musulmans pour la quiétude de leurs commerces et de ne pas 
étendre le conflit et hostilité entre les groupements des tribus alliées avec tous les composants 
(les Qorayshites polythéistes et leurs alliés/la ville de Médine des musulmans et ses alliés). Si 
les Qorayshites se rendaient compte que les caravanes qu’ils ont affrétées et leurs commerces 
encourent le danger par leurs fils, combattus et expulsés hier, ils seront obligés de privilégier 
la réconciliation avec eux et le règlement des différends qui les opposent.

En contrepartie, les musulmans pourront éventuellement arriver à la liberté de mouve-
ment, à la propagation du Message de l’islam, à l’accès à la Mecque et à attirer les gens vers 
l’Islam et aux rites du pèlerinage. Cette entente ne serait-elle pas réalisée si les Qorayshites 
n’estimaient pas la force de ses fils dans les affrontements armés, les vaincre et entraver leurs 
itinéraires des commerces.

Peut-être c’est ce qui explique le retour de Hamza Ibn Abd al-Mutalib (as) et sa troupe 
composée de 30 chevaliers parmi les émigrants lorsqu’il a rencontré Abu Jahl lors de ‘’Saïf 
al-Abhar’’ sitôt que l’intermédiaire entre eux était Madjiya Ibn Amaru Jahani qui assurait la 
médiation entre ces deux parties, il n’y a plus eu alors de guerres entre eux (23)

Donc, le but de ces expéditions était de faire comprendre aux Qorayshites le danger de 
s’obstiner dans la poursuite de la guerre eu égard à leur mépris des musulmans et leur horreur 
de la force des musulmans. En conclusion, mettre la pression sur les Qorayshites pour réfléchir 
et trouver un compromis avec eux. Cette interprétation est appuyée par le fait que le Prophète 
(s) sortit pour se rendre à Bawat et vers Ashira, et fut accompagné d’un nombre réduit d’Ansars.

Ils lui prêtèrent serment d’allégeance dans le but de défendre et non de mener une offen-
sive avec lui. Nous constatons que le Prophète (S) ne commençait pas la guerre et hostilité 
aux ennemis dans la bataille de Badr jusqu’à ce que qu’il entende l’opinion des Ansars et le 
niveau de leurs volontés.
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Si les Ansar ne considéraient pas l’engagement des autres tribus à protéger le Prophète 
comme une violation ou atteinte aux clauses du serment de Aqaba, cela ne signifie pas qu’ils 
doivent acheminer avec lui dans la guerre contre les Qorayshites, sans que ces derniers com-
mencent l’offensive, ce qui nécessite une contre-attaque pour s’auto-défendre, c’est la condi-
tion nécessaire de leur participation à cette guerre contrairement aux engagements et liens 
arabiques entre les deux parties !

En dépit du contenu de ces traités et accords que le Prophète a conclus avec les tribus 
qui entourent la ville de Médine et les itinéraires du commerce qui renforcent son côté et af-
faiblissent le côté de Qorayshites par le démantèlement des coopérations des contrats qui 
assuraient la protection des caravanes, il n’est pas aisé  d’aboutir à acquérir la force suffisante 
pour déclarer la guerre ou l’élaborer (24)

Nous pouvons ajouter ici, dans la moindre hypothèse, il n’en reste que les Qorayshites qui 
ont un degré de primauté dans ces traités et pactes, en l’occurrence, si on considère que ces 
tribus ne s’intéressent pas à l’Islam ni à la conversion d’une autre Religion. Il va sans dire qu’ils 
s’associent aux Qorayshites dans certaines doctrines. Ils devancèrent leurs traités et leurs trai-
tements avec eux ainsi qu’à l’acquisition des richesses, des marchandises et des substances 
qui attirent ces tribus et voient l’accomplissement de leurs souhaits en temps réel eu égard à 
de la pénurie qui sévit les musulmans.

Par conséquent, soutenir que le but de ces expéditions était d’engager une guerre contre 
eux et appeler cela une invasion, peut-être c’est sous l’influence des narrateurs et chroni-
queurs par la nature de la vie à l’époque de l’ignorance qui était bâtie sur les invasions, les 
pillages, le banditisme, la résurgence des fantasmes et le goût de la bédouinité qui constituent 
les évènements notoires pour enfiler les jours de la bédouinité, leur guerres et leurs invasions 
notoires. Ce concept a traversé de l’époque de l’ignorance à l’époque de l’Islam.

Peut-être ce qui soutient cela c’est le fait que le Saint Coran est dépourvu des versets qui 
incitent à commencer en premier la guerre ou lancer l’offensive et les hostilités. Il confirme que 
les musulmans s’éloignaient de l’offensive dans toutes leurs batailles, et Allah le Puissant dit 
: « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que vraiment 
ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir… ceux qui ont été expulsés de leurs 
demeures, - contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : «Allah est notre Seigneur». 
» [S. Al-Hajj : 39-40] Allah le Puissant dit : « Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous 
combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah n’aime pas les transgresseurs ! » [S. Al-Ba-
qarah:190] ; Allah le Puissant dit :  « ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses 
qu›Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n›aime pas les trans-
gresseurs. » [S. Al-Mā’idah:87] ; Allah le Puissant dit : « Par conséquent, s’ils restent neutres 
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à votre égard et ne vous combattent point, et qu’ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous 
donne pas de chemin contre eux. » [S. An-Nisā’:90] ; Allah le Puissant dit : « ô les croyants ! 
Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d›Allah, voyez bien clair (ne vous hâtez pas) et 
ne dites pas à quiconque vous adresse le salut (de l›Islam) : «Tu n›es pas croyant», convoitant 
les biens de la vie d›ici-bas. » [S. An-Nisā’:94]. Ainsi qu’à son accent sur le principe de la liberté 
de croyance et de choix, la bonne exhortation, les bonnes manières et convaincre d’autres. « 
Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. » [S. An-
Naĥl:125] ; Allah le Puissant : « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué 
de l’égarement. » [S. Al-Baqarah : 256] ; Allah le Puissant dit : « A vous votre religion, et à moi 
ma religion. » [S. Al-Kāfirūn:6]

C’est comme ça que nous trouvons une opposition limpide entre l’héritage écrit et la mise 
en exergue des évènements et leurs causes, et le fondement de l’Islam qui suppose que ces 
évènements se sont produits à travers ses facteurs et ses lignes directrices ! En d’autres termes, 
le motif de ces premières expéditions militaires musulmanes dont les ouvrages de la biographie 
mettent en exergue ne correspond pas aux principes du Coran et des grandes lignes de l’Islam.

Par conséquent, nous nous trouvons dans la nécessité d’aller plus loin et d’outrepasser 
la position de Haykal. Autrement, les sources islamiques pouvaient établir de manière assez 
claire ce but prémédité (de s’attaquer aux caravanes), ou son interprétation ou encore l’alluder 
afin que notre tentative de sa compréhension nous suffise de manière positive. 

il aurait été possible -donc les sources islamiques- de déclarer cette intention, l’interpréter ou 
l’indiquer lui suffit et nous suffit comme tentative de sa compréhension par une image positive.

Il est vraisemblable que le but de toutes ces expéditions était, sans malentendu ni interpré-
tation fallacieuse, ce que nous venons de mettre en exergue. En outre, la question la plus cru-
ciale et celle qui mérite bien une réponse est la suivante : « Pourquoi les évènements sont mis 
en exergue de manière totalement opposée aux principes du Coran ? » une question qu’on ne 
s’y attachent guère ni ne s’y intéressent.

Les évènements du premier temps de l’Islam ont été rédigés auprès de -ou au moins- sous 
les auspices d’un courant extrémiste musulman (les régimes usurpateurs des Omeyades, des 
Abbassides et leur systèmes narratifs et transcrits). Il est nécessaire d’avouer que ces régimes 
ont mené des activités militaires contraires à l’esprit de l’Islam et aux principes du Coran en 
quête de leurs ambitions personnelles, de leur jouissance, de la stabilité de leur régime et son 
extension en l’orient comme à l’occident, par une adaptation du concept ‘’Jihad’’ et l’expansion de 
l’Islam et de l’Unicité et la défense de l’étendard de l’Islam dans les terres de la mécréance, pour 
que cela correspond et sert les ambitions et les intérêts égoïstes et une autonomie mesquine. 

Ils n’ont pas cautionné cette puissance et le cou de ces ambitions sauvages qui ravage par 
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la force de l’épée quiconque lui barre la route par des tortures même s’il est musulman. Ils n’ont 
pas commencé l’hostilité aux musulmans.

Si toutes les guerres sont encadrées par une perspective islamique - la guerre des conquêtes 
et de l’expansion - elles sont donc des guerres et hostilité de principes. Les musulmans comme 
d’autres ont été accusés de guerres absurdes. Beaucoup de cités et de communautés musul-
manes ont été décimées par des groupes armés musulmans qui prétendaient être des musul-
mans pour la mise en œuvre des aspirations des dirigeants musulmans.

Notre histoire est remplie de ces exemples depuis ce qu’on appelle la guerre de l’apostasie 
et celle de conquêtes, de la répression des opposants de dirigeants et les vaincus, qu’ils soient 
d’entre les compagnons ou d’autres qu’eux, et enfin parvenir à l’assassinat de la progéniture 
et la famille du Prophète (sawas) et leur adeptes… Ils sont venus avec des procédés de la 
violence, de la tuerie, de l’éradication, de la torture, du triomphe et de la domination au nom de 
la Religion et de l’appel à la propagation de l’Islam.

Il semble que cette tendance extrémiste -les organismes comme les particuliers- a tenté 
d’élaborer une scène et un fait islamique dans lesquels elle peut se justifier ou passer ses abus 
commis sur le prolongement du trajectoire de sa présence par sa description comme dirigeant 
de groupes musulmans ainsi qu’à sa présentation conformément à son adoption de doctrines 
et politiques dans la construction l’entité islamique.

Ces expéditions militaires semblent être -pour sa part- normales, légales et nécessaires 
dans le processus de la composition malgré son opposition claire avec les principes cora-
niques et nous verrons les motifs de batailles islamiques une autre image qui se recoupe.

Cette adoption et cette manière fonctionnelle et effective du Prophète (sawas) tel que le 
remplissage de puits de Badr et le refus de donner l’eau aux polythéistes (25) a servi des mo-
tifs aux Omeyades et à d’autres dans la guerre de l’eau et le refus de donner dans la majorité 
d’endroits. C’est sans doute une image qui est totalement contraire à l’éthique islamique et ses 
principes, et ce qui est rapporté du Prophète (sawas) qui dit : « les gens sont associés dans 
trois choses ou trois choses ne sont pas prohibées : l’eau, la nourriture et le feu » (26)

Alors, le processus de rédaction des évènements envisageait de parvenir aux cordes et 
fondations entre la phase de la première composition -l’époque du Prophète- et les phases 
subséquentes afin qu’aucun détonne sur un autre ni ne se croise.

La moralité  se consacre ultérieurement par la rédaction des fondements du niveau de la com-
position qui correspond et la moralité des niveaux ultérieurs. C’est ainsi que la rédaction s’acheva. 
Les récits islamiques sont nombreux dans diverses filières et disciplines sans veiller à l’ampleur 
des irrégularités dont le Prophète et l’Islams sont victimes tout au long de ce recadrage historique.
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Le deuxième thème

La bataille de Badr et l’enfouissement des puits

La majorité des sources islamiques, les anciennes ainsi que les modernes, disent que la 
bataille de Badr avait pour but de croiser la caravane de Qurayshe et de s’en emparer, après 
que le Prophète (sawas) ait été informé du retour de celle-ci depuis al-Sham. 

Il (sawas) a dit : « Ce sont les chameaux de Qurayshe. Ils portent leurs argents (fortune, 
bien). Attaquez-les. Il se peut qu’ils vous soient des butins ». Abu Sufiyan a donc changé l’iti-
néraire de la caravane hors de la zone du danger. Il a envoyé à Qurayshe, demandant leur 
aide afin de secourir la caravane. Entre-temps les mécréants parmi les Qurayshites se sont 
rassemblés et se préparaient à la guerre .

Lorsque le Prophète s’est informé de ce que Quraysh avait décidé, il consulta ses compa-
gnons, afin de sonder leur position, et celle des Ansars. Puis ils se sont tous convenus à sortir 
pour la guerre. (27)

Les données que ce récit montre exagèrent en disant que la position que les musulmans 
ont prise dépendait majoritairement de celle des Qurayshites. Autrement dit, les musulmans 
n’avaient pas pris tous les préparatifs pour choisir la guerre. En l’occurrence, on ne peut pas 
dire que les musulmans se sont résolus, à priori, à déclencher la guerre au biais de leur  geste, 
en s’attaquant à la caravane afin de s’en emparer, car ce fait aurait eu conséquemment besoin 
de mobiliser d’ultime rapidité les attaquants, alors qu’il n’était pas difficile de connaître quand 
la caravane reviendrait et l’itinéraire qu’il allait prendre, puis de l’attraper dans un piège et de 
la confisquer avant l’arrivée des Qurayshites.  

Il était évident que jusqu’au temps où les Qurayshites se mobilisaient, les Ansars n’avaient 
pas déclaré leur position dans cet affrontement,  ce qui donne lieu à poser de nouveau la 
question précédente au sujet de la position des Ansars, dès qu’un affrontement se serait sou-
levé entre les attaquants de la caravane, c’est-à-dire les musulmans et ceux qui ont assumé 
sa protection.

Le Prophète (sawas) et les musulmans n’avaient-ils eu besoin de connaître leur position, 
ou au moins de connaître la vérité de leur engagement face au Prophète (sawas)  et aux im-
migrés ? 

Sinon, pourquoi leur a-t-il demandé de déclarer leur position ? Et lorsqu’il était informé que 
Qurayshe se mobilisait afin de défendre leurs chameaux,  il consulta les musulmans. Al-Miq-
dad se leva et dit : « O Messager d›Allah, vas vers ce que Allah t›a montré. Je jure par Allah 
que nous ne disons pas ce que Banu Israël avaient dit à Musa (as) : « Vas combattre avec Ton 
Seigneur, nous restons ici. Mais vas combattre soutenu de Ton Seigneur et nous combattrons 
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avec toi. Je jure par Celui qui t›a envoyé par la vérité que si tu nous ordonnes d›aller avec toi 
à Bark al-Ghimad, nous nous efforçons jusqu’à ce que tu y arrives.» Le Prophète (sawas) le 
remercia et invoqua Allah à son sujet. Puis il dit : «O gens conseillez-moi ! -Il paraît qu’il a voulu 
que les Ansars déclarent leur position-. Le Prophète (sawas) craignait que les Ansars ne s’en-
gagent pas à le défendre que lorsqu’il soit à Médine, et qu’il n’avait pas droit à les mobiliser afin 
de combattre un ennemi de leur région.  Lorsque le Prophète a dit ces mots, Saad Ibn Ma’ath 
lui a dit : « Je jure par Allah que ta parole nous vise !» Il (sawas) dit : « oui.» Sa’ad dit : « Nous 
avons cru en ta personne, et nous avons témoigné que tu es venu par la vérité et nous t’avons 
montré nos engagements d’obéir à tes ordres. Vas donc vers ce que tu veux, et nous serons 
avec toi.  Je jure par Celui qui t’a envoyé par la vérité que si tu veux nous envoyer à sonder 
cette mer, nous y allons sans qu’aucun de nous ne manque. Demain, nous ne détestons pas 
confronter l’ennemi avec toi. Lorsque la guerre sera déclenchée, nous serons patients et véri-
diques. Nous espérons que Allah te montrera ce qui te réjouira. Achemine-nous vers la guerre 
et Allah bénisse tout !» La parole de Sa’ad a rendu joyeux le Messager, et elle lui donna plus 
de force, et il (sawas) dit : « Allez et je vous annonce la victoire. Allah m’a promis, soit de nous 
emparer de la caravane de Qurayshe, soit que nous gagnons la guerre. Je jure par Allah que 
je vois la mort enlever les esprits des ennemis »(28)

Il s’avère donc que ce geste de mobilisation montre que le Prophète (sawas)- même que 
ceux qui rapportent les récits et les historiens, ou encore certains qui ont participé à cette 
mobilisation ou ceux qu’il (sawas) a envoyé, ont compris que le Prophète (sawas)  entendait 
commencer la guerre – voulait préparer les musulmans à envisager la nouvelle étape, qui se-
rait la confrontation militaire sans contestation . 

Entre-temps il a voulu faire comprendre Qurayshe que les musulmans ne seraient plus ce 
groupe persécuté et torturé en Mecque, et qui n’avait jamais les moyens de  se défendre. Par 
contre Qurayshe, et afin d’exterminer les musulmans essaierait de se mouvoir à l’improviste, 
sans estimer la situation actuelle des musulmans qui verraient dans cette confrontation un 
enjeu et une guerre de survie à l’encontre de Quraysh la mécréante, et des masses tribales qui 
entouraient la Mecque et Médine, outre les Juifs. 

Quraysh annonça la guerre et les Ansars devaient remplir leur engagement de soutenir le 
Prophète (sawas) lorsqu’un danger le menaçait. 

Cet avis est soutenu. Certains des immigrés – dont le porte-parole était Abu Bakr et Omar 
–craignaient à la lettre d’entrer dans une guerre dans laquelle Quraysh faisait partie ! Cette 
dernière position, confrontée à celle de Sa’ad et al-Miqdad, s’enregistrait comme un défaut à 
l’encontre de leurs personnalités, ce qui incitent les historiens à la supprimer de leurs textes, et 
ils disent : « le Prophète consulta les gens le jour de Badr. Puis, Abu Bakr parla et le Prophète 
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(sawas) ne l’écouta pas. Puis Omar parla et  le Prophète (sawas) ne l’écouta pas. Pui Sa’ad Ibn 
Abada se leva …… (29) ou Abu Bakr se leva et parla juste. Puis Omar se leva et parla juste »(30)

Et si leur parole était juste, pourquoi elle n’a pas été citée comme celle de Sa’ad et d’al-Miq-
dad, et ainsi que la raison pour laquelle le Prophète (sawas) ne les écouta pas ? Du reste, leur 
vraie parole qu’al-Waqidi et al-Miqrizi ont rapporté, et que c’était Omar qui parla : « O Mes-
sager d’Allah, c’est Quraysh et sa fierté. Je jure par Allah qu’elle n’aurait jamais été humiliée 
depuis qu’il avait eu cette fierté, et qu’elle n’aurait jamais été croyante depuis qu’elle avait été 
mécréante. Je jure par Allah qu’elle n’abandonnera jamais à cette fierté, et elle te combattra, 
prépares-toi bien donc (31) ,affirme et sans aucun doute que le camps islamique s’est divisé au 
sujet de la guerre contre Qurayshe, ou dans la moindre hypothèse, la position n’était pas stable 
jusqu’à ce que Qurayshe envoie son armée vers Badr. 

En conclusion,  on ne peut pas trancher la question de la guerre, en se basant sur les ex-
péditions, ou sur les premiers gestes dont le fait de guetter la caravane de Qurayshe, avant la 
bataille de Badr. 

 Tout cela ne dit pas que leur mouvement était aléatoire, dont le motif aurait été basé 
sur les réactions du Prophète (sawas). Outre la Providence divine qui accompagne tous 
ses actions, il évita et, selon la nature des conditions accrues, de mettre les musulmans et 
le mécréants en confrontation. 

Il ne signifie plus aussi d’inciter arbitrairement les musulmans vers cette confrontation, mais 
de se préparer à confronter une réalité et un mouvement reporté justifié par l’existence de 
faibles musulmans ou certains d’autres qui étaient désireux de rejoindre les groupes islamiques, 
que ce soit en Mecque, dans ses alentours, ou même dans les masses tribales hors de Médine. 

Il s’avère que plusieurs raisons qui les empêchaient de rejoindre ces groupes islamiques 
soient-ils étaient soumis au pouvoir des mécréants parmi leurs gens, et ils ne pouvaient pas 
communiquer les musulmans. C’était le cas d’al-Miqdad bin Omeru et Utteba Ibn Ghazwan dans 
l’escadron de Ubéyda Ibn al-Harith Ibn al-Mutalib (32) ,soit ils observaient de près la situation, et 
espéraient que l’équilibre de force soit changé, ou par contre ils étaient les alliés de Quraysh et 
des Juifs, et attendaient le moment propice pour attaquer soudainement les musulmans. 

Cette dernière hypothèse est confirmée dans l’incursion de Bani Salim, qui a été présentée, 
et sans donner aucune raison, comme un geste injustifié auprès du Prophète et des musul-
mans. La majorité des sources s’est contentée de dire : le Prophète (sawas), lorsqu’il revint de 
la bataille de Badr,  ne resta que 7 nuits à Médine, puis il se prit à Bani Salim. Il arriva jusqu’à 
une pièce d’eau qui s’appelait al-Kadr et il y resta 3 jours. Puis il revint à Médine sans qu’il ne 
soit attaqué (33)
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Dans la réalité des faits, on trouve qu’un groupe composé de Bani Salim et Bani ghatfan 
s’est rassemblé dans cette région afin d’attaquer Médine. L’hypothèse que cela ait été planifié 
avec Qurayshe la mécréante n’est pas fortuite, d’autant qu’une période de sept jours d’inter-
valle s’est déroulée entre cette incursion et la bataille de Badr. Les musulmans n’ont agi en rien 
pour que ces deux tribus se mobilisent pour les combattre. 

En la circonstance, et lorsque le Prophète a été informé, il s’orienta vers eux,  avec 300 hommes 
musulmans. Dès qu’il (sawas) arriva à ce lieu, il rencontra un homme appartenant à Bani Salim 
qui l’informa que le groupe s’est dispersé. Puis il y resta trois jours avant de revenir à Médine. (34)

Outre la déclaration qu’al-Waqidi et al-Miqrizi ont faite au sujet du rassemblement de Bani 
Salim et de Bani Ghatfan, le mot (sans qu’il ne soit attaqué) cité dans les sources précédentes 
montre qu’il y avait un groupe qui a voulu enliser les musulmans dans cette guerre, ce qui veut 
dire que ce mot, et celui de (la guerre n’avait aucun lieu) et leurs semblables, nous conduisent 
à dire qu’il y avait un adversaire.  

Il s’avère donc que la manière par laquelle les musulmans ont agi représente une réponse 
à une position pareille ! Autrement dit, le Prophète (sawas) a voulu faire comprendre à Qu-
rayshe, à ses alliés et aux autres masses tribales que la position des musulmans a changé 
en mieux, et que ces derniers se devaient d’agir par une position raisonnable, en prenant en 
considération que cette manière d’agir était une réponse à l’encontre d’une intention prémé-
ditée d’agir par ces parties.        

 L’enfouissement des puits dans la bataille de Badr : 

Les sources de la biographie prophétique (sawas) édictent que le Prophète (sawas) et 
lorsqu’il mobilisa les musulmans pour rencontrer Qurayshe, et ils arrivèrent près des puits de 
Badr, il (sawas) dit à ses compagnons : « Conseillez moi au sujet de ce lieu. AL-Habab Ibn 
al-Munthir dit : « O Messager d’Allah, qu’en pensez-vous de ce lieu ? Un lieu que Allah vous 
ordonne de vous y installer, et alors nous n’avons aucun droit à aller ni en avant ou ni en ar-
rière. Ou c’est le lieu de consultation, de guerre et d’intrigue ?» Il (sawas) dit : « Il est celui de 
la consultation, de la guerre et de l’intrigue.» Al-Habab a dit : « ce n’est donc pas un bon lieu. 
Allons jusqu’au bas de l’eau de notre ennemi, je connais bien cette région et ses puits. Il y a un 
puits d’eau délicieuse. Nous construirons un bassin autour de lui, et nous y jetterons le seau 
pour boire. Puis nous combattrons nos ennemis.» L’Ange Jibril (as) descendit sur le Prophète 
(sawas) et dit :  « l’avis d’al-Habab est juste.» Le prophète (sawas) dit : « O Habab tu as dit le 
bon avis.» Puis il (sawas) a agi selon qu’al-Habab lui conseilla de faire. (35)

Al-Qadi Ayadh a voulu justifier ce paradoxe, en disant : « Cette affaire et ses pareilles qui 
font partie des questions mondaines où ni un savoir religieux ni une croyance ni son ensei-
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gnement ne s›en mêlent, sont susceptibles de tomber dans l’erreur et dans l’illusion, et que 
ce fait, elles ne dévaluent pas, car ce sont des questions normales, connues par celui qui les 
expérimente et en sera soucieux. Le cœur du Prophète (sawas) est remplie de la connais-
sance divine, sa poitrine regorge des savoirs de la religion, préoccupé des intérêts religieux 
et mondains de la Oumma, et que toute affaire relevant de la vie n’est pas conditionnée de 
l’infaillibilité des prophètes (as) !» 

Il a donné plusieurs exemples dans lesquels il a prétendu que le Prophète (sawas) a dit ou 
agi à tort. (36)

Il s’est basé, pour confirmer son point de vue, sur quelques récits et hadiths qui ont été tis-
sés en retraçant l’exemple du conseil d’al-Habab, dont :  « il (sawas) passa par un groupe d’ha-
bitants de Médine, en train de féconder les palmiers par le pollen, et il dit : « Que faites-vous ! 
Si vous ne les faites pas ce serait mieux pour les palmiers». Ils ont donc abandonné ce qu’ils 
étaient en train de faire. Après un certain temps, les palmiers n’ont pas donné de dattes. Puis 
ils en ont parlé au Prophète (sawas) qui leur dit : « je suis un homme comme vous. Lorsque 
je vous ordonne de faire une telle ou telle chose qui fait partie de votre religion, faites-la. Et 
lorsque je vous ordonne de faire une telle ou telle chose, et que ce sera mon avis, je suis donc 
un homme comme vous, et que vous savez mieux ce que vous faites.» (37) 

Un autre histoire qui vient dans ce sens : « Un jour le Prophète (sawas) parcourait, avec un 
groupe de gens, quelques palmiers de Médine. Ils disaient en regardant les fruits et en devi-
nant leurs poids. Puis le Prophète dit : « Ils produiront trop ». Ils dirent : « Allah et Son Mes-
sagers sont les véridiques  ». Il (sawas) dit : « O gens, je suis un homme comme vous. Toute 
parole que je dis venant d’Allah est véridique. Et toute parole qui provient de moi-même, il se 
peut qu’elle soit vraie ou fausse » (38)  

On voit que les historiens de l’école du califat, avec l’étendue de la marche de la rédaction 
islamique, sont tombés entre deux choix, l’un est plus difficile que l’autre. Soit qu’ils désap-
prouvent cet héritage paradoxal qui ébranle la croyance qu’avaient les musulmans en la per-
sonne du Prophète (sawas), ainsi que sa sagesse, son grand savoir et sa bonne gestion, soit ils 
recourent à l’interprétation, à la distorsion et, alors, ils sacrifient la sainteté du Prophète (sawas) 
à l’encontre de celle des Sahaba, pour garantir la théorie de leur sainteté et l’héritage de récits 
qu’ils ont laissés, avec toutes les banalités que cela comprend. Dans la majorité des cas ils ont 
en effet suivi le deuxième choix.  

Le fait qu’ils refusent d’accepter cet héritage amalgamé signifie refuser tout récit rapporté  
des Sahaba dans les livres de Sihah et Musnid, et par conséquent ils refusent la théorie de 
l’équité des Sahaba et leur sainteté dans ces livres.
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Tout cela va conduire à reconnaître que le Prophète (sawas) est infaillible dans tous ses 
actes. Cette question représente l’axe de divergence entre l’école des Ahl ul Bayt (as) et celle 
des Califats. Puis ils jugent faux tous les actes accomplis par les chefs de cette école, en tête 
Abu Bakr et Omar, lorsqu’ils ont contredit ses instructions et ses ordres.

De plus ils jugent faux tous les actes de ceux qui se sont opposés aux recommandations et 
aux hadiths du Prophète (sawas)- après son martyre, depuis la Saquifa, et jusqu’à nos jours où 
ils donnent droit à leurs actions, leurs comportements, et en se basant sur ces derniers pour 
comprendre la religion - ; cela contredit évidemment l’Islam et le Coran .

Cela va aboutir à ébranler toute la construction dogmatique et intellectuelle accumulée 
depuis la Saquifa jusqu’à nos jours, en mettant des générations successives  des musulmans 
dans la zone d’appartenir à l’Islam véritable ou non. 

Sans doute, ce choix est difficile. Ils ont donc trancher la question en la dépassant et en 
adoptant la question de la faillibilité, en l’attachant de  fait au lien avec la religion, le prêche et 
la révélation !    

Cette manière de distorsion produit une position prépondérante à celui qui l’adopte. Reve-
nons au conseil d’al-Habab. Ils s’avère que les écrivains des biographies et de l’Histoire lui ont 
accordé la qualité de celui qui a l’avis juste.(39) 

Il est rapporté que dans l’incursion de Khaybar, il conseilla le Prophète de changer le camp 
des soldats, et de s’éloigner du bastion de Khaybar et des palmiers qui l’entouraient (40). Le 
deuxième jour, il le conseilla aussi de couper les palmiers des Juifs. Il dit : « O Messager d›Al-
lah, les Juifs voient que les palmiers sont plus chers à eux que leurs fils aînés. Coupez donc 
leurs palmiers ! ». Le Prophète (sawas) a ordonné de couper les palmiers. Les musulmans 
commencèrent vite à les couper. Abu Bakr vint à lui et dit : « O Messager d’Allah, Allah t’a 
promis de conquérir Khaybar et Il tient à Sa Promesse, ne coupez pas donc les palmiers. Le 
Prophète aurait ordonné de s’arrêter de les couper. (41) 

Lors del’incursion d’al-Ta’if, cette même personne aurait conseillé au Prophète (sawas) de 
ne pas s’approcher  du bastion de Thaqif, (42) . 

Il conseilla les Ansar dans la Saquifa de ne pas remettre l’affaire du Califat aux mains de 
Qurayshe, ou bien de la partager avec eux. (43) 

Dans la réalité des faits, ces choses et leurs pareilles ne peuvent pas être interprétées 
comme l’interprétait al-Qadi Ayadh. Ces affaires,  dans la moindre hypothèse, reflètent l’absur-
dité et le fait d’agir sans sagesse, au lieu de montrer que le Prophète (sawas) n’aurait aucun 
savoir au sujet des questions mondaines, qui n’ont aucun lien avec la religion !      
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Et si l’on abandonne à tous ses anciens conseils, et on garde celui d’enfouir les puits, nous 
pouvons enregistrer les contradictions suivantes : 

1) La question de se mobiliser pour la guerre, et de préparer les plans stratégiques. Outre le 
fait que cette question n’était pas méconnue auprès du Prophète (sawas), ainsi que dans le mi-
lieu où il a vécu, elle relève de l’essence du groupe islamique et l’origine de son existence. Sous 
cet angle, il paraît que cette question est plus importante, au moins  égale, en la comparant à ce 
qu’al-Qadi Ayadh a voulu supprimer par son ancienne interprétation, et de ce qu’il a voulu sortir 
du cycle de la religion, de la croyance et des finalités que la Oumma veulent réaliser.   

2) Ce qui paraît étrange est que les récits islamiques montrent que le Prophète (sawas) les 
a informés des résultats de la bataille avant qu’elle ait eu lieu. Il dit : « Allez vers les ennemis et 
je vous annonce. Allah m’a promis l’une des deux choses. Je jure par Allah que je vois la mort 
enlever les esprits des ennemis» (44)    

Muslim a rapporté dans son livre ‘’al-Sahih’’, que Omar a dit : « Le Messager d’Allah nous 
a fait voir les endroits où les ennemis allaient mourir dans la bataille de Badr. Il (sawas) dit : 
« Demain, si Dieu le veut, et dans ces endroits vont mourir certaines personnes. Je jure par 
Celui qui l’a envoyé par la vérité que les ennemis n’ont pas dépassé les limites que le Prophète 
(sawas) avait mises » (45) 

Il s’avère qu’il existe une précision minutieuse pour montrer les données de la guerre et ses 
particularités. La question est la suivante : Allah n’aurait-Il pas pu désigner l’endroit des musl-
mans dans la bataille de Badr ?  Aussi le Prophète (sawas) n’aurait-il pas pu estimer la position 
des musulmans ?! Comment le Prophète (sawas) n’aurait-il pu désigner la position de l’armée, 
alors qu’il a pu le faire au sujet du résultat de la guerre avant même qu’elle ait eu lieu ? Il faut 
faire attention que le Prophète (sawas) et lorsqu’il a informé de cet événement, ceci représente 
un hadith révélé par Allah ! 

De plus il a vécu la situation avec tous ses moindres détails !

3) Ce qu’al-Habab venait de conseiller n’a aucune chaîne de transmission. Ibn Ishac a dit à 
son sujet : « J›ai été informé auprès de quelques hommes de la tribu ‘’Salim’’, qu’ils ont dit …..» 
(46), ils étaient qui ce groupe d’hommes ? Est-ce qu’ils ont vécu à la même époque où Ibn Ishac 
a vécu ? C’est ce que le texte veut dire, car ce groupe a rapporté d’Ibn Ishac, ce qui signifie 
qu’ils étaient ses contemporains, non les contemporains de l’événement ? 

De plus il faut prendre en considération qu’al-Habab Ibn al-Munthir s’appartenait à la tribu 
Salama (47), c’est-à-dire à la même tribu de ce groupe qui a rapporté ce récit, et la question que 
l’élément tribal est impliqué n’est pas éloigné. Il se peut que ce récit ait pour but de mettre en 
valeur  une personnalité appartenant à cette tribu parmi les premiers Sahaba, surtout on était 
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à la période de la documentation des gestes héroïques au début de l’Islam. 

Le fait qu’une personne appartenant à cette tribu, ayant cette grande sagesse, et en conseil-
lant le Prophète (sawas), et que la révélation serait descendu pour entamer ce qu’il disait, ceci 
serait un acte de fierté pour l’ensemble de la tribu. 

4) Lorsque nous revenons aux sources de la précédente biographie d’Ibn Ishac, et plus 
précisément à al-Zuhri (date de décès 124)(48) , nous ne trouvons aucune trace au conseil 
d’al-Habab Ibn al-Munthir, alors qu’al-Zuhri est connu comme l’un de ceux fameux qui ont 
rapporté les incursions et les biographies, voire il était le pionnier dans ce domaine. Tous ceux 
qui sont venus après lui ont rapporté  de lui comme Ibn Ishac et al-Waquidi et d’autres . (49)    

Il a bel et bien détaillé la bataille de Badr à l›occurence la question des puits et de l’eau. Il 
a ainsi rapporté ce récit : « le Prophète (sawas) a envoyé deux de ses compagnons afin de 
retracer l’itinéraire d’abu Sufiyan. Ils sont revenus à lui afin de l’informer que ce dernier allait 
arrêter près de l’eau de Badr. Et lorsqu’abu Sufiyan arriva il interrogea quelques personnes 
qui étaient près de l’eau. Ceux-là l’ont informé au sujet des deux personnes que le Prophète 
(sawas) avait envoyé pour retracer son itinéraire. Et lorsqu’Abu Sufiyan regarda le fourrage de 
leurs chameaux, il connaissait que ces deux hommes venaient depuis Médine. Abu sufiyan 
a donc changé l’itinéraire de la caravane vers la mer. Concernant les deux hommes, ils sont 
revenus chez le Prophète (sawas) et l’informaient de l’itinéraire de la caravane. Abu Bakr a dit : 
« Maintenant Abu Sufiyan est dans un tel lieu. Puis il partira et s’installera près d’une telle lieu. 
Nous nous installerons près d’une telle eau. Puis nous nous rencontrerons dans un tel lieu, 
comme deux chevaux de race ». Le Prophète (sawas) a marché jusqu’à arriver près de l’eau 
de Badr. Il a trouvé quelques esclaves que Qurayshe a envoyés pour secourir abu Sufiyan. Puis 
ses compagnons les ont pris en captivité  (50)              

Au sujet de Mussa Ibn Uqba (date de décès 141), il est considéré comme l’un des pionniers 
et des fondateurs qui ont écrit dans la science de la biographie et les incursions et que le plus 
fameux de ses disciples était al-Zuhri (51). Pas mal de jurisconsultes et de savants dont Malek 
Ibn Annas, al-Shafi’i, Ahmed Ibn Hanbal et d’autres qui le louaient ont documenté les incur-
sions qu’il rapportait. Ces derniers recommandaient aux gens de transmettre de lui car en lui 
ils pouvaient avoir confiance, et que les incursions qu’il rapportait étaient certaines.(52)  

Ce qu’al-Zuhri a dit au sujet de la mobilisation des musulmans, Mussa a rapporté cet évé-
nement avec plus de détails, sans mentionner ce qu’al-Haba a conseillé de faire (53), mais après 
qu’il ait terminé le premier récit, il a rapporté un autre récit dans lequel il a mentionné le mot 
(ils ont prétendu), dans lequel il a signalé le conseil d’al-Habab. (54) 

Il est bien connu que ce mot et ses pareils ont pour but d’affaiblir la récit. Et lorsqu’on prête 
attention à ce mot et à la période dans laquelle lui et Ibn Ishac ont vécu, il s’avère que (le conseil 
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d’al-Habab) n’était pas auparavant connu, jusqu’à la période de la rédaction (son époque et 
celle d’Ibn Ishac). Pour cela, ni lui ni son maître al-Zuhri n’ont rapporté le conseil dans leur pre-
mier récit relatif aux données de la mobilisation des musulmans pour la bataille de Badr.

5)Le conseil d’al-Habab parle de plusieurs puits d’eau, alors que les textes qui rapportent la 
fin de la bataille parlent d’un seul puits où ont inhumé quelques tués de Qurayshe. (55)

Il était évident que ce puits ne contenait pas de l’eau, sinon il n’est pas logique de les inhu-
mer dans l’eau ou d’enfouir le puits pour les inhumer, étant donné que ce puits est profitable 
aux gens ainsi qu’aux animaux dans cette terre désertique. Il vaut mieux donc de le garder. 

La nature de la région exige qu’elle ne contienne qu’un seul puits. Outre les textes qui 
parlent que les mécréants furent les premiers qui se sont emparés de l’eau avant les musul-
mans, et que ces derniers en avaient un grand besoin pour boire (56)

On constate donc que la fait qu’un des deux groupes s’emparait de l’eau le premier était 
tellement controversé, ce qui veut dire que le conseil d’al-Habab n’était pas justifié.

6) Le texte coranique relevant du fait montre la situation pénible que vécurent les musul-
mans suite au manque de l’eau. Allah dit : « Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme 
d’une sécurité de Sa part, et du ciel Il fit descendre de l’eau sur vous afin de vous en purifier, 
d’écarter de vous la souillure du Diable, de renforcer les cœurs et d’en raffermir les pas! [vos 
pas].»  Al-Anfal, 11         

La réalité que le Coran expose contredit totalement l’histoire que les musulmans étaient les 
premiers qui se sont emparés de l’eau. Elle contredit aussi le conseil d’al-Habab. 

7) D’autres détails du fait montrent que les musulmans se sont installés sur un sol sablé 
dans lequel les pieds et les sabots des animaux s’enfonçaient, ce qui aggravait en plus la si-
tuation, outre le maque de l’eau. Allah les a donc soutenu en faisant descendre sur eux  la pluie 
qui a rendu le sol plus solide. Ils pouvaient à la suite bouger à l’aise, boire, remplir les gourdes, 
se laver et se reposer jusqu’à se sentir le sommeil les envelopper. 

En contrepartie la pluie  nuisait beaucoup à Qurayshe. (57)                
En faisant attention que le texte coranique contemporain entame cette image, en la compa-

rant à celle récente d’Ibn Ishac, il s’avère que le récit du conseil d’al-Habab et l’enfouissement 
des puits de Badr manquent des preuves afin de la confirmer. Elle contredit  ce que nous 
venons de dire. 

Si l’on suppose que ce récit ait eu lieu, il pourrait être exploité contre le Prophète (sawas) et 
les musulmans, alors que le Prophète (sawas) détenait de cette grande morale, des principes 
humains de l’Islam, que ce soit en empêchant les mécréants de boire avant ou après la des-
cente de pluie . 

Pendant que les musulmans ainsi que leur Prophète (sawas)  empêchaient l’eau des puits 
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sur Terre, Leur Seigneur aurait déprécié ce fait, voire les en reprocher, et par conséquent Il 
avait fait descendre l’eau à tous depuis le ciel. Quelle image contradictoire qu’expose ce récit 
face à l’Islam et aux musulmans !   

Au sujet des deux récits de la fécondation des palmiers, et de prévoir le poids des dattes 
dans lesquels al-Qadi Ayadh a voulu accorder la légitimité au conseil d’al-Habab, on constate 
que ces récits qui ont été forgés à la même manière, avaient un seul but : éliminer l’infaillibilité 
du Prophète (sawas), et que le Prophète (sawas) pourrait agir faux, et que le fait de contredire 
ce que le Prophète accomplit d’acte est permis. 

De plus on n’est pas obligés à s’engager de tout ce qu’il (sawas) dit ou ordonne, ce qui 
donne lieu à légitimer le fait de l’Ijtihad (effort rationnel) face à ses avis !

Toutes les objections que les Sahaba ont faites, tous les efforts rationnels, toutes leurs 
contradictions et toutes les actions accomplies à l’encontre des ordres du Prophète (sawas),  
que ce soit durant ou après sa vie, surtout ceux accomplies par les chefs de l’école qui contre-
dit le principe de l’infaillibilité, ont été justifiées, en prétendant que ces derniers étaient plus 
conscients de leurs affaires, et qu’ils savaient mieux achever leurs intérêts ! 

La question de féconder nécessairement les palmiers et de prévoir leur production n’est 
pas absente aux pensées des simples gens, voire les plus dotés de raison, comment cette 
question serait-elle absente à celle du Prophète (sawas)! 

En amont de tout cela, le Prophète (sawas) fut le fils de ce milieu, et sans aucun doute il 
connaissait bien toutes questions concernant les palmiers et les fruits dans sa région. Même il 
(sawas) faisait du commerce à leur sujet.  

Contrairement à cela, il se peut que quelqu’un cherche à nous convaincre qu’il n’aurait ja-
mais vu les palmiers durant sa vie, jusqu’à voir les habitants de Médine les féconder !

Ou bien il a voulu nous dire que c’était une personnalité tellement contradictoire. Comment 
pourrait-il savoir ce qui arrivait à lui de l’Invisible, par l’intermédiaire de la révélation, ayant de 
vaste expertise en plusieurs domaines de vie comme le commerce, la politique, et qu’il a pu 
dompté une société bédouine et rude dans ses coutumes ! Alors qu’il ne pouvait pas connaître 
de simples choses comme la fécondation des palmiers ! 

Les excuses et les justifications des savants de l’école du califat, au sujet de cette question 
et de ses pareilles nous font rire et pleurer, car ils n’ont pas le moindre courage afin de rejeter 
ces banalités, en prétendant qu’elles étaient rapportées auprès de quelques Sahaba ou de 
quelques personnalités en qui nous pouvons avoir confiance afin de transmettre le récit, à tel 
point que ces personnalités ont menti et se sont égarés, et que ces récits ont été rapportés 
dans des livres appelés ‘’Sihah’’ (58)

Et si l’on prête plus d’attention au récit de féconder les palmiers, on le trouve rapporté 
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d’Annas Ibn Malek. Le patrimoine des musulmans regorge des mensonges et de fausses  
allégations de ce dernier, dont : « Un jour il était avec le Prophète (sawas) dans un voyage, 
et ils résidaient dans un lieu. Entre-temps ils ont entendu un homme dans la vallée dire : « O 
Mon Seigneur ! Faites en sorte que je sois parmi les gens de la Oumma de Mohammad, la 
pardonnée. Il dit : « j’ai donc regardé la vallée et j’ai trouvé un homme qui mesurait plus de 
300 coudées» . Il m’a dit : « Tu es qui ?». Je lui ai répondu : « Annas Ibn Malek, le serviteur 
du Messager d’Allah ». Il a dit : « Il est où ? ». Je dis : « Il entend  ta parole. ». Il dit : « Va donc 
chez lui et passe lui mes salutations et dis-lui que c’est ton frère Ilias ». Je suis alors venu chez 
le Prophète (sawas) et je lui ai informé de ce qui s’est passé. Le Prophète (sawas) serait venu 
chez lui et l’aurait embrassé. Puis ils se mirent à causer. Il dit au Prophète (sawas) : « O Messa-
ger d’Allah, je ne mange rien durant une année complète qu’un seul jour, et aujourd’hui c’est le 
jour de casser le Jeûne, allons manger moi et toi. Quelques moments après, un banquet serait 
descendu sur eux depuis le ciel, contenant du pain, du poisson et du cèleri. Ils auraient mangé 
et m’aurait donné à manger. Puis nous aurions accompli la prière d’Asr. Puis Ilias nous aurait 
fait les adieux et serait parti vers le ciel.» (59)     

Al-Thahabi a commenté ce récit, disant : « al-Hakim qui a corrigé ce hadith n’aurait pas 
honte face à Allah de le corriger » (60). Dans une autre formule : « ce hadith est forgé, qu’Allah 
maudisse celui qui l’aurait forgé. Je n’ai pas pensé que l’ignorance aurait atteint al-Hakim afin 
de corriger ce hadith.» (61)    

Ibn al-Jawzi a mentionné ce hadith parmi les hadiths forgés. Il a dit : « C’est un hadith forgé 
qui n’a pas d’origine ». (62)

Ibn Kéthir a dit : « Ce hadith est tellement faible. Il est étonnant qu’al-Hakim et dans son 
livre al-Mustadrek l’a fait transmettre des deux sahih. On doit corriger ce hadith dans le livre 
al-Mustadrek, car ce hadith est forgé, contredit les hadiths authentiques en plusieurs aspects, 
et que son sens n’est pas vrai. »  (63)

Al-Salihi al-Shami a rapporté que les savants avaient dit que ce récit était mensonger et 
forgé. (64)

Al-Thahabi et Ibn Kéthir n’ont pas prêté attention à leurs commentaires, car al-Hakim 
al-Nayssabouri n’a pas voulu corriger le hadith lorsqu’il l’a rapporté, ou au moins il a cru que 
ce hadith a eu lieu, car il est évident que ce n’était qu’un mensonge. Il a voulu exposer ce ha-
dith selon les conditions édictées afin d’approuver les hadiths dans (Sahih al-Bukhari et Sahih 
Muslim) dans lesquels ce hadith devait apparaître, car il remplit ces conditions. 

Sur cette manière al-Hakim al-Nayssabouri a écrit son livre, comme le révèle le titre : 
‘’al-Mustadrek basé sur les deux sahihayn’’ (65)       
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